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لقد فتح محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عينيه على اسـتقرار الأمـر للأمـويين مـع 

 كـان يـسمع  , بـدون ريـب , إلا أنـه. IQH ثورات هنا وهناك يـتم إطفاؤهـا في الأخـير
وما مـر بالمـسرح الـسياسي مـن أزمـات واضـطرابات بعـد  , أحداث التاريخ القريب

  . الحكم لبني أمية إلى أن استتبوفاة عمر بن الخطاب 
 وهــادن الــسلطة  ,ولقــد عــايش انتقــال الــسلطان مــن بنــي أميــة إلى بنــي العبــاس

  . كما كان قد فعل مع السلطة البائدة ,الجديدة وعمل معها قاضيا
 في تفاصيل الحالة السياسية والأحـداث  , في هذه العجالة ,ولا أحب أن أخوض
 مـنهم  : قد قتل بحثا من طـرف الدارسـين; لأن هذا الموضوع الواقعة في تلك الحقبة

َّمن تناوله فشط   ,ّ ومـنهم مـن عالجـه فغلـب العاطفـة عـلى وصـف الواقـع كـما هـو ,َ
  . فذكر ما للتاريخ الإسلامي وما عليه ,ومنهم من أنصف فالتزم الموضوعية

ّوأنبه هنا على أن أهل العلم الذين كـانوا رمـوز الأمـة قـد تـأثروا بهـذه الأحـداث 
 . IRH ا في بعضهاوأثرو

  :ويمكن تصنيف فقهاء الكوفة من حيث علاقتهم بما وقع إلى أربعة أقسام
 ورأى الحـق بجانبـه وناصـب  تعاطف مـع عـلي , وهو الأعظم:  القسم الأول

                                                 
 , ومـا بعـدها , تحقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم , دار ٦/١٥٠ينظر تاريخ الأمم والملـوك للطـبري  )١(

 ومــا بعــدها , دار الكتــاب اللبنــاني بــيروت ٣/٧٦ســويدان , بــيروت لبنــان , وتــاريخ ابــن خلــدون 
وينظر أيضا السيرة النبوية . م , دار الفكر العربي ١٩٥٥/ ٢ , وكتاب أبي حنيفة لأبي زهرة ط١٩٦٦

قـال ابـن :  , وفيه ١٩٩١ ــ ١٤١١ , مؤسسة الكتب الثقافية ط ٥٦٤وأخبار الخلفاء لابن حبان ص 
 .» تقر الأمر حينئذ لعبد الملك بن مروانواس« : حبان بعد ذكر مقتل ابن الزبير 

 .ثورة ابن الأشعث تسمى ثورة الفقهاء أيضا  )٢(
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 والـد الشخـصية  , عبـد الـرحمن بـن أبي لـيلى : نجد من بين هـؤلاء ,العداء لبني أمية

  . ونجد بعدهما أبا حنيفة ,جبير وسعيد بن  ,التي ندرس أصول فقهها
 صاحب والـد ابـن  , كعبد االله بن عكيم , انحاز إلى صف الأمويين :القسم الثاني

  .أبي ليلى
 فلـم يـتكلم لا في  , وابتغـى الـورع , ورام الانتظـار , التزم الحيـاد :القسم الثالث

  . شريح القاضي : ومن هذا القسم .هذا الطرف ولا في ذاك
 ورأى الطاعـة لمـن  , وخضع للغالب , طأطأ رأسه للزوابع والفتن :عالقسم الراب

   .بيده الأمر
 . IQH وأحسب صاحبنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من هذا القسم

وغرضي في هذا الباب أن أوضح المعالم الثقافية التي طبعت الكوفـة منـذ إنـشائها 
ّ وأعرف بشخص ابن أبي ل ,حتى عصر ابن أبي ليلى   . وأبـدأ بالحـديث عـن الكوفـة ,يلىُ

  .وباالله التوفيق

                                                 
 .تنظر خاتمة هذا الباب  )١(
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َألفت في الكوفة وفـضلها كتـب كثـيرة  )١( ّ  ومـا ,) ١١ص(فـضل الكوفـة وفـضل أهلهـا : ينظـر كتـاب . ُ

محمد سعيد الطريح , مؤسـسة أهـل : بعدها , لمحمد بن علي بن الحسن العلوي الحسني الكوفي , تح 
 .البيت , بيروت , لبنان 
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  , اختطهـا سـعد بـن أبي وقـاص ,مصرت الكوفة في المحرم سنة سبع عشرة للهجرة
  .IQH { لخطاببإذن من عمر بن ا

 سـميت بالكوفـة . ISH  قريبـة مـن القادسـية,IRH وموقعها ما بـين الحـيرة والفـرات
وكـل حـصباء ورمـل هكـذا مختلطـين فهـو «  ,لأنها تقع على حـصباء مختلطـة بالرمـل

  .ITH »كوفة
   : وقيل أيضا , التكوف الاجتماع :وقد قيل

  . IUH يقال للكوفة سورستان وكان , إن المواضع المستديرة من الرمل تسمى كوفان
 كـان  ,ويرى صاحب الروض المعطار أن الكوفة سميت بجبل صغير في وسـطها

  . IVH » ويقال لها كوفان أيضا «:   قال ,يقال له كوفان
 وأرضــها مهيــأة للزراعــة  , وماؤهــا عــذب وصــحيح ,أمــا بيئــة الكوفــة فــصالحة

  . IWH والنخل والإبل والماشية
                                                 

 , دار إحيـاء الـتراث العـربي , بـيروت , ١٩٠ ـــ ١٨٩ينظر تاريخ الأمم والملوك لابن جريـر الطـبري  )١(
م , والكامـل في ١٩٦٦ : ١ , مكتبـة المعـارف , بـيروت ط٧٤/ ٧لبنان , والبداية والنهاية لابن كثير 

  .٢/٩٦٠ , وتاريخ ابن خلدون ٣٦٧ / ٢التاريخ لابن الأثير 
  .١٩٠ / ٢تاريخ الأمم والملوك  )٢(
إحـسان عبـاس , مكتبـة :  , لمحمد بن المنعم الحميري , تح ٥٠١الروض المعطار في خبر الأقطار ص )٣(

 ) .بيروت ( لبنان 
  .١٨٩/ ٢تاريخ الأمم والملوك  )٤(
 .م ١٩٥٩ بمصر  , مطبعة السعادة٢٧٥فتوح البلدان للبلاذري ص )٥(
  .٥٠١الروض المعطار ص )٦(
وعند ابن خلدون أن العرب لم يراعوا في اختطاط الكوفة إلا الأهم عنـدهم , مـن  . ٥٠١السابق ص )٧(

مراعي الإبل وما يصلح لها من الشجر والماء والملح , ولم يراعـوا المـاء ولا المـزارع ولا الحطـب , ولا 
 . ١/٦٣٩ , و١/٦٢٠ينظر تاريخ ابن خلدون ...  غير ذلك مراعي السائمة من ذوات الظلف , ولا
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 فلقد كان المجاهدون مع سـعد في  .ب في اختيارها دون غيرهاوكان هذا هو السب

 وتغــيرت ألــوانهم وضــعفت «  , وكــانوا نــازلين بالمــدائن فاســتوخموها ,الفتوحــات
 إن  : فكتــب عمــر , فكتــب ســعد إلى عمــر في ذلــك ,لكثــرة ذبابهــا وغبارهــا أبــدانهم

 زيـاد يرتـادان  فبعث سعد حذيفـة وسـلمان بـن ,العرب لا تصلح إلا حيث يوافق إبلها
 وهـي حـصباء في  , فمرا على أرض الكوفة , مناسبا يصلح لإقامتهم»مكانا« للمسلمين
 . IQH »  فأمر سعدا باختطاط الكوفة ,ثم كتبا إلى سعد بالخبر ,  فأعجبتهما ,رملة حمراء

 وعلـم  ,أن عمر لما بلغه خبر تغير ألوان العرب ولحومهم: وفي رواية لابن جرير 
  : كتـب إلى سـعد بـأن يـأمر رائـدي الجـيش : وخومـة المـدائن ودجلـةأن سبب ذلـك

 لـيس بينـه وبيـنهم فيـه بحـر ولا ,» منزلا بريا بحريا  «سلمان وحذيفة ليرتادا للناس 
 وخـرج  , في غـربي الفـرات لا يـرضى شـيئا حتـى أتـى الكوفـة« فسار سـلمان  ,جسر

 .IRH » فأعجبتهما البقعة , حذيفة في شرقي الفرات لا يرضى شيئا حتى أتى الكوفة
 فطأطأت  ,لدة ارتفعت عن البعوضةب« ُووصفت في تاريخ خليفة بن خياط بأنها 

 . ISH » وخالطت الريف , وطعنت في البرية , عن البقة
  , وأماما وخلفا , وابتعد الناس عنه يمينا وشمالا , المسجد :وأول بناء وضع فيها

 . ITH  حيال المسجد :ت الأموال وكان مسكن سعد وبيو .فبنوا مساكنهم
ِ إذ أذن عمـر لنـزلاء  :أما البنـاء فيهـا فقـد روعيـت فيـه البـساطة وعـدم الإسراف َ ْ

 وكذلك كان الشأن بالنسبة للبصرة ــالكوفة أن يقيموا بيوتهم من القصب أول الأمر
                                                 

  .٧٤ / ٧البداية والنهاية  )١(
 , وفتـوح البلـدان ص ٣٦٨ ـــ٣٦٧/ ٢ , وينظـر الكامـل في التـاريخ ١٨٩ / ٢تاريخ الأمم والملوك  )٢(

٢٧٥.  
 .١٣٨تاريخ خليفة بن خياط ص )٣(
  .١٩١ /٢تاريخ الأمم والملوك  )٤(
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 وكـان ضرر الحريـق  , لكن وقع حريق بالمـصرين.ــ التي اختطت قبل الكوفة بقليل 

 فأذن لهم  , واستأذنوه في أن يبنوا بيوتهم باللبن , فبعثوا بالخبر إلى عمر ,كوفة أشدبال
 ولا تطــاولوا في  ,فعلــوا ولا يزيــدن أحــدكم عــلى ثلاثــة أبيــاتا«   : وقــال ,في ذلــك
 . IQH » فرجع القوم إلى الكوفة بذلك  , والزموا السنة تلزمكم الدولة ,البنيان

ص عــلى أن يمــر اختطــاط الكوفــة تحــت رعايتــه  كــان يحــروالملاحــظ أن عمــر 
 والسبب في  . وأنه حرص على أن يكون البناء مطبوعا بالاقتصاد والبساطة ,المباشرة

 وهو أن تكـون حمـى لثغـور  ,هذا أن الكوفة أنشئت أساسا لغرض عسكري جهادي
 والتطـاول في البنيـان والإسراف  . أشبه بقاعـدة عـسكرية ,الإسلام من جهة العراق

  , إذ سيركن الناس إلى أموالهم ويحتفلـون بـدورهم :في الزخرفة يفوتان هذا الغرض
  . ويقل الاهتمام بحماية ثغـور الإسـلام ومواصـلة الفتوحـات ,فيفتر الحماس للجهاد

 ولــذلك  .»لزمــوا الــسنة تلــزمكم الدولــة ا«   :وهــذا الاتجــاه واضــح في قــول عمــر
  , ومـسكن المجاهـدين , وقرار الدين ,ة الإسلام مادــ ومعها البصرة ــاعتبرت الكوفة 

  .IRH وجيوش المسلمين الفاتحين
 إن اسـتمد سـكانها أهـل البـصرة  ,وكان عمر يعتبر الكوفة خاصة كنـز المـسلمين

 »رأس العـرب«ـ وكـان يـصفهم بـ, ISH ّ وإن استمدها أهل الـشام أمـدوهم ,ّأمدوهم
 . ITH »وجوه الناس«و

                                                 
  .١٩١/ ٢السابق  )١(
  .٦٣٨ ــ ١/٦٣٧وينظر كذلك تاريخ ابن خلدون  . ١٠٦ينظر الروض المعطار ص )٢(
 . في ترجمة زيد بن صوحان ١٢٤ / ٦طبقات ابن سعد  )٣(
,  »بالكوفـة وجـوه العـرب « : فضل الكوفة وفـضل أهلهـا , قـال عمـر : وفي كتاب  . ٢٧٨فتوح البلدان  )٤(

 .لعرب ورأسها وسهمي الذي أرمي به يا أهل الكوفة , أنتم جمجمة ا« : وقال 
 . من نفس الكتاب ,) ٧١ ــ٧٠ص( في وينظر قول علي 
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  ,ة البنـاء قـصد في اختطـاط الكوفـة حـسن التـصميملكن مع الحرص على بـساط

 والأزقــة تــسمح بــدخول أشــعة »أربعــون ذراعــا« فــالطرق واســعة  :ودقــة التنظــيم
وأمر عمر  , IRH وكان لكل قبيلة ناحيتها , IQH »سبعة أذرع«الشمس إلى جميع المساكن 

قـوم منـه  حتـى ي , من سبق إلى مقعد فهو لـه :لأسواق على سنة المساجدا« أن تكون 
 . ISH » يفرغ من بيعه أو  ,إلى بيته

هـل الكوفـة عـلى قلـة أ«   :أما أهل الكوفة وسكانها فلقد وصفهم اليعقوبي بقولـه
ليس في البلدان أشد عفافـا مـنهم  :  وعفاف , وكفاف , وستر , أهل تجميل :أموالهم

لفـصحاء ا أئمـة القـراء ابهـ«   : وبعد كلـمات عـن الكوفـة أضـاف .»ولا أشد تجميلا 
 وهم  , وفقهاؤها الفقهاء الذين عليهم المعتمد ,الذين ترجع عامة الناس إلى قراءتهم

  , لم تخـالطهم الأنبـاط ,; لأن أهلهـا عـرب كلهـم  وفصيح اللغة ,أهل العلم بالشعر
  , ولا تنـاكحوا في هـذه الأجنـاس , ولا الهنـد , ولا الـسند , ولا الخـزر ,ولا الفرس

 ومـن رواتهـم صـار إلى  ,إن أصل الرواية ومعرفة اللغة كان فيهم و ,فيفسدوا لغاتهم
 . ITH »البصرة وغيرها

أهــل الكوفــة وعلمائهــم  هــذا الوصــف مــن اليعقــوبي يــصدق عــلى معظــم سراة
 وسـنذكر أخبـار بعـض  , يعـرف ذلـك مـن طـالع أخبـارهم ,ومجاهديهم بدون شك
   .منهم إن شاء االله تعالى

 وعلمائهم فلعلهم يتصفون بما قاله اليعقوبي كما أما عوامهم وقلة من كبرائهم
 ولعل بعض ما قاله الحجاج في  . خاصة بعد مقتل عثمان  ,يتصفون بغير ذلك

                                                 
  .١٩١/ ٢ينظر تاريخ الأمم والملوك  )١(
  .١٩٤ ــ ١٩٢ ــ ١٩١ / ٢ينظر تفاصيل تقسيم القبائل على أرض الكوفة في تاريخ الأمم والملوك  )٢(
  .٢/١٩٢السابق  )٣(
  .)١٠٦ص (ينظر الروض المعطار  )٤(
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    :  خطبته بمسجد الكوفة عند ما قدم على العراق أميرا يصدق عليهم قال الحجاج

 وإني  ,ا إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافه :واالله يا أهل الكوفة والعراق «
  , وإن أمير المؤمنين نثر كنانته , وكأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى ,لصاحبها

 لأنكم طالما  , فرماكم بي , وأصلبها مكسرا , فوجدني أمرها عودا ,فعجم عيدانها
  , واالله لأحزمنكم حزم السلمة ,أوضعتم في الفتنة واضطجعتم في مراقد الضلال

 U V W﴿ :  فكأنكم لكأهل ,ائب الإبلولأضربنكم ضرب غر
X Y Z [ \ ]     ^ _ ̀ a b c d    e 

f g h i ﴾ ]١١٢:النحل [« IQH . 
«   : في شـأن أهـل الكوفـة , بعـد عزلـه مـن طـرف عمـر ,إن سعدا قال: وقد قيل 

ِللهم لا ترض عنهم أميراا ْ ِ ولا ترضهم بأمير  ,ُ ّ وكان المنصور يـذمهم ,» ُ لمـيلهم إلى  «ُ
 . IRH »  وإرجافهم بالسلطان ,لبيينالطا

                                                 
  .٣٣/ ٢وفيات الأعيان  )١(
  .٢٧٢فتوح البلدان ص )٢(

o b e i k a n d l . c o m



î×éÖ<êe_<àe<à·†Ö]<‚fÂ<àe<‚Û¦<Ý^Úý] RV
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



íé’~Ö]æ<àç¹]< <RW
 

אא 
íÊçÓÖ^eíéÛ×ÃÖ]íÒ†£] 

ُتجد مدرسة الكوفة مصدرها الفقهي في عبد االله بن مسعود   وعلي بن أبي طالـب ,ِ
} IQH .ولـسبقه  , لتفرغه لنشر العلـم , لكن التأثير الأكبر كان لعبد االله بن مسعود 

  .ة قبل علي بن أبي طالبإلى الكوف
ني بعثـت إ«   : لأهل الكوفة عندما بعث إليهم بعبد االله بـن مـسعودكتب عمر 

 قال  .» فخذوا عنه  , وآثرتكم به على نفسي ,إليكم بعبد االله بن مسعود معلما ووزيرا
 . IRH »...  وابتنى بها دارا إلى جانب المسجد , ونزلها , فقدم الكوفة«:  ابن سعد

 إلا  , وقاموا بقولـه في الفقـه ,يكن أحد من الصحابة له أصحاب حفظوا عنهولم 
  . ISH  وابن عباس , وابن مسعود , زيد بن ثابت :ثلاثة

 روى  :وكان عبد االله بن مسعود وعمر بن الخطاب يمثلان اتجاها واحدا في الفقه
  , عبـد االله وكان علقمة بـن قـيس يلـزم ,ابن سعد أن الأسود بن يزيد كان يلزم عمر

 . ITH وكانا يلتقيان فلا يختلفان
 . IUH »علام الموقعين إ«  في أول كتابه  ,وهذا ما قرره ابن القيم

  ,)هــ٦٢ت( علقمة بن قـيس  :أما أركان هذه المدرسة التي أسسها ابن مسعود فهم
                                                 

 , تقـديم الـشيخ جميـل عـلي حـسن , مؤسـسة ٤٣ينظر مجموعة رسائل في علوم الحديث للنـسائي ص )١(
 .الكتب الثقافية 

  .١٤ ــ ٦/١٣طبقات ابن سعد  )٢(
 . نقلا عن علي بن المديني ٤/٥٥سير أعلام النبلاء  )٣(
 . في ترجمة الأسود ٧٣/ ٦عد طبقات ابن س )٤(
 .عبد الرحمن الوكيل , دار إحياء التراث العربي :  , تح ١/٢١ينظر اعلام الموقعين  )٥(
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  ,)هـــ٦٣ت( ومــسروق بــن الأجــدع  ,)هـــ٧٢ت(الــسلماني  IQH وعبيــدة بــن عمــرو

 , ISH )هــ٧٨ أو ٧٦ت( وشريـح القـاضي, IRH بد االله الأعور الهمـدانيوالحارث بن ع
 , ITH  وعبد االله بن عتبـة , وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل ,)هـ٧٥ت(والأسود بن يزيد 
  . IUH )هـ٦٣ت(والربيع بن خثيم 
  : قلت للشعبي : وروى سفيان بن عيينة عن داود بن أبي هند قال«:  قال الذهبي
  , كـان علقمـة أبطـن القـوم بـه : قـال ,حاب عبد االله كأني أنظر إليهمأخبرني عن أص

  , وكان الربيع بن خثيم أشـد القـوم اجتهـادا ,وكان مسروق قد خلط منه ومن غيره
   .IVH » وكان عبيدة يوازي شريحا في العلم والقضاء

 مــن بــدأ  :دركــت القــوم وهــم يقــدمون خمــسة أ«  :وذكــر عــن ابــن ســيرين قولــه
 ثـم علقمـة الثالـث لا  , ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث , ثنى بعبيدة , الأعوربالحارث
   .» وإن قوما أخسهم شريح لقوم لهم شأن  , ثم شريح , ثم مسروق ,شك فيه

                                                 
  .٦/٩٣ينظر طبقات ابن سعد . ابن قيس : ويقال  )١(
 , وتـاريخ البخـاري ٦/١٦٨ينظـر طبقـات ابـن سـعد . فيه كلام كثير عند أربـاب الجـرح والتعـديل  )٢(

 , وكتاب الضعفاء والمتروكين فيـه للنـسائي ٣٢ , وكتاب الضعفاء الصغير للبخاري ٢/٢٧٣الكبير 
 , والجـرح ١٩٨٦ ـــ ١٤١٦ ١ , تح محمود إبراهيم زايـد , دار المعرفـة , بـيروت , لبنـان ط ١٦٤ص 

 , ٤/١٥٢ , وســير أعـلام النــبلاء ١/٤٣٥ , وميــزان الاعتـدال ٧٨ ص١ مجلـد ٢والتعـديل , قــسم 
بيـان نكـث : ولعبد العزيز بن الـصديق رسـالة في توثيقـه , ينظـر كتابـه  . ٢/١٤٥وتهذيب التهذيب 

 .الناكث المتعدي بتضعيف الحارث 
  .٦/٩٤طبقات ابن سعد  )٣(
  .٤٣مجموعة رسائل في علوم الحديث للنسائي ص  )٤(
:  , تـح ٧٣٧ , رقم الترجمة ١٦٠ , وينظر مشاهير علماء الأمصار ص ٥٦ ــ ٤/٥٥سير أعلام النبلاء  )٥(

  .١/٢٦علام الموقعين إ , و١٩٨٧ / ١مرزوق علي إبراهيم , مؤسسة الكتب الثقافية ط
كـان شريـح يقـل غـشيان ابـن « : وقال أبو وائـل شـقيق بـن سـلمة  . ٥٦ ــ ٤/٥٥ير أعلام النبلاء  س)٦(

 كان شريـح «: ومع ذلك فإن إبراهيم قال ) . ٤/١٠٢سير أعلام النبلاء  (  ,»مسعود للاستغناء عنه 
 ) .٤/١٠٣سير أعلام النبلاء  ( ,»يقضي بقضاء عبد االله 
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 كان أصحاب عبـد االله الـذين يقرئـون النـاس «:  وذكر عن إبراهيم النخعي قوله

  , ومسروق , والأسود , علقمة :القرآن ويعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رأيهم ستة
  . IQH »  الجعفي والحارث بن قيس , وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل ,وعبيدة

Œ…‚i<kÞ^Ò<Ö]<Ýç×ÃÖ]<V< <
   :القرآن الكريم

  , حفظـا وأداء وفهـما : القـرآنكانت المـادة الأهـم في درس عبـد االله مـع أصـحابه
  :وإليك طائفة من النصوص تؤكد ذلك

 بسنده إلى إبراهيم النخعي أن علقمة بـن قـيس قـرأ عـلى عبـد االله أخرج ابن سعد
  . IRH » رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن «:  فقال

كنت رجلا قـد أعطـاني االله حـسن :  وفي رواية أخرى عن إبراهيم عن علقمة قال
 فـإني  , اقـرأ فـداك أبي وأمـي : فكـان عبـد االله يـستقرئني ويقـول ,الصوت في القرآن

 وفي روايــة لــه أن , ISH » حــسن الــصوت تــزيين القــرآن «:  يقــول  Fمعت النبــي سـ
 وكـان علقمـة حـسن  , وفي حجـر عبـد االله المـصحف ,علقمة كان يقرأ على عبـد االله

 . ITH » رتل فداك أبي وأمي «:   فقال لعلقمة ,الصوت
  .القرآن أي قرأ , IUH »...  قرأ الأسود على عبد االله بن مسعود«:  قال الذهبي

                                                 
 , والحــارث هــذا هــو غــير الحــارث الأعــور , تنظــر ترجمتــه في ٥٧, ٥٦ ــــ٤/٥٥ســير أعــلام النــبلاء  )١(

 . , مؤسسة الرسالة ١/٣٣٦ , وتهذيب التهذيب ٦/١٦٧طبقات ابن سعد 
  .٦/٨٦طبقات ابن سعد  )٢(
سعيد بن زربي , وهو : وفي إسناد هذا الحديث المروي من طريق ابن سعد  . ٦/٩٠طبقات ابن سعد  )٣(

.  » زينـوا القـرآن بأصـواتكم« : مـن حـديث الـبراء بـن عـازب ^  منكر الحـديث , وقـد صـح عنـه 
 , وابـن ماجـه ١٨٠ ـــ ٢/١٧٩ , والنـسائي ١٤٦٨ , وأبـو داود رقـم ٣٠٤ و ٤/٢٨٥أخرجه أحمد 

 . مع هامشه ٤/٥٨م النبلاء  , وينظر سير أعلا١٣٤٤رقم 
  .٦/٨٩طبقات ابن سعد  )٤(
  .٤/٥٢سير أعلام النبلاء  )٥(
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 قرأ يحيى بـن وثـاب عـلى عبيـد بـن  :وقال يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح قال

 فـأي قـراءة  , وقـرأ علقمـة عـلى عبـد االله , وقرأ عبيد بن نـضيلة عـلى علقمـة ,نضيلة
 إن عبيد بن نضيلة قـد قـرأ عـلى عبـد االله بـن  :أصح من هذه? وقال غير يحيى بن آدم

 . IQH  ذلك ثم قرأ على علقمة بعد ,مسعود
  .أصـحابه ليختـبر علمهـم بتفـسير القـرآن وربما طـرح ابـن مـسعود المـسألة عـلى

 ما  , يا أبا ميسرة : قال لي ابن مسعود«:  يوضح ذلك قول أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل
 وأنـا  : قال . لا أعلمها إلا بقر الوحش : قلت :تقول في الخنس الجوار الكنس? قال

  . IRH »لت لا أعلم فيها إلا ما ق
 لا يجـاوزونهن إلى العـشر  ,الطلبة يتعلمـون عـشر آيـاتوكانت طريقة الإقراء أن 

 ويعملـوا  , والإرشـادات , والحكـم ,الأخريات حتى يعلموا ما فيهن مـن الأحكـام
 وهـي الطريقـة التـي كـان ينهجهـا  . مما يجعل تعليم القـرآن مرتبطـا بالعمـل بـه ,بهن

 . F ISHالصحابة في عهد رسول االله 
  :الفقه

 كل ذلـك ,  وكذلك ما يتعلق بالحلال والحرام, ما يتعلق بالعبادات من صلاة وحج
 روى ابن سعد بسنده عـن الأسـود بـن يزيـد  :كان حاضرا في درس عبد االله بن مسعود

  . ITH »  لقد رأيت عبد االله يعلم علقمة التشهد كما يعلمه السورة من القرآن«:  قال
 . IUH مع الصحابة كما روى ذلك ابن مسعود نفسه Fه النبي وهو ما كان يفعل

                                                 
  .٦/١١٧طبقات ابن سعد  )١(
  .٦/١٠٦طبقات ابن سعد  )٢(
 . ٦/١٧٢طبقات ابن سعد  )٣(
 .٦/٨٩طبقات ابن سعد  )٤(
 . باب التشهد في الصلاة , )١٦(كتاب الصلاة ,  )٤(ينظر صحيح مسلم  )٥(
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ّ وكان عبد االله وعلقمة يصفان الناس صفين عند أبواب كندة«  فيقـرئ عبـد االله  ,ّ

 فــإذا فرغــا تــذاكرا أبــواب المناســك وأبــواب الحــلال  ,رجــلا ويقــرئ علقمــة رجــلا
 . IQH »... والحرام
  :اللغة

 هذا ما نستفيده مما أخرجه ابن  : اللغة العربيةوقد تثار في درس عبد االله قضايا في
 .IRH  وكان عبد االله يسأله عن العربية ,سعد من أن زر بن حبيش كان أعرب الناس

]<‚fÂ<Œ…<»<ë†ËÖ]<Õç×ŠÖ]<gè„ãiæ<íéeÖ]V<< <

  :كان عبد االله بن مسعود يهتم بأمور طلبته وبتزكيـة نفوسـهم بـالوعظ والإرشـاد
 دخلت مع علقمـة  :اري في صحيحه عن عبد الرحمن بن يزيد قاليروي الإمام البخ

 فقـال  ,شـبابا لا نجـد شـيئا  F كنا مع النبي  : فقال عبد االله ,والأسود على عبد االله
 فإنه أغض  , معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوجيا «:   Fلنا رسول االله 

 وفي روايـة  .» ِ فإنه له وجاء ,صوم ومن لم يستطع فعليه بال , وأحصن للفرج ,للبصر
يت أنـه حـدث بـه مـن أ ر , وأنا شاب يومئذ فذكر حديثا : قال عبد الرحمن«:  لمسلم
 . ISH »أجلي 

 بإبانتـه محاسـنه  :عبـد الـرحمن بـن يزيـد إلى الـزواج فانظر كيف أرشد عبد االله 
 الإرشاد والتنبيه  وهذا . وكيف نبهه إلى الحل إذا كان غير مستطيع ,وأهدافه وغاياته
 بحـديث  , الأسـود وعلقمـة : بل عبارة عن تحديثـه مـع صـاحبيه ,لم يكونا مباشرين

  . وذلك لتكون الاستجابة أسهل وقبول النصيحة أيسر  ,Fعن رسول االله 
                                                 

  .٤/٥٥ أعلام النبلاء سير )١(
  .١٠٥/ ٦طبقات ابن سعد  )٢(
,  ١٦ , وصحيح مـسلم ٥٠٦٥ينظر صحيح البخاري , كتاب النكاح , الباب الثالث , الحديث رقم  )٣(

  .)٤(كتاب النكاح الحديث 
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; وهــي معاملــة في منتهــى  IQH  ولم يولــد لــه ,ولقــد كنّــى عبــد االله علقمــة أبــا شــبل

 وهـذا  .ص تلامذتـه الـذي كـان عقـيما لا يولـد لـهاللطف من عبد االله يخص بهـا أخـ
   . ولم تلد ,بأم عبد االله< عائشة :أعز نسائه  Fيذكرنا بتكنية الرسول 

ّ وكان أصحابه يودون لـو وعظهـم كـل  ,ّأما الوعظ فقد خصص له يوم الخميس
 وأن ذلـك يـدخل الـسآمة عـلى  , فبين لهم أن الـوعظ كـل يـوم لـيس مـن الـسنة ,يوم

 كـان «:  قـال IRH »شقيق بـن سـلمة الأسـدي«روى البخاري عن أبي وائل   :القلوب
 لـوددت أنـك  , يا أبا عبد الرحمن : فقال له رجل ,ّعبد االله يذكر الناس في كل خميس

ّ أما إنه يمنعنـي مـن ذلـك أني أكـره أن أملكـم : قال .ذكرتنا كل يوم ُ ّ وإني أتخـولكم  ,َ
 . ISH »  بها مخافة السآمة علينايتخولنا  F كما كان النبي  ,بالموعظة

ِومن وعظه ما روى ابن سعد بسنده عـن عبـد االله بـن عكـيم ْ ITH سـمعت «:  قـال 
 واالله إن مــنكم مــن أحــد إلا  : قــال ,عبــد االله بــن مــسعود بــدأ بــاليمين قبــل الحــديث

 . IUH  وفي الحديث طول : قال .»سيخلو االله به يوم القيامة 
ُّعـد للـذين تتجـافى جنـوبهم عـن المـضاجع مـا لا أ«   :لورغبهم في قيام الليل فقا ِ

 . IVH »عين رأت ولا أذن سمعت 
ُوكان ابن مسعود يقرب ويدني من يستحق التقريب والإدناء ِ ويبعد ويقصي من  ,ُِّ ُِ ُ

 فكان الربيع بن خثيم إذا دخل عـلى ابـن مـسعود لم يكـن لـه  :ّحقه الإبعاد والإقصاء
                                                 

  .٤/٥٥ , وسير أعلام النبلاء ٦/٨٦طبقات ابن سعد  )١(
  .٦/٩٦ينظر طبقات ابن سعد : د من الطبقة الأولى الذين أخذوا عن ابن مسعو )٢(
  .٧٠كتاب العلم , باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة , الحديث الرقم : صحيح البخاري  )٣(
 .٦/١١٣ينظر طبقات ابن سعد . من الطبقة الأولى الذين أخذوا عن ابن مسعود  )٤(
  .٦/١١٤طبقات ابن سعد  )٥(
  .١٦سجدة الآية وينظر سورة ال . ٦/١٩٩طبقات ابن سعد  )٦(
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  . IQH د من صاحبهإذن لأحد حتى يفرغ كل واح
ْوكان يقرب أبا العبيدين ْ َ  ودخل أبو عمر زاذان . IRH  معاوية بن سبرة بن حصين :َُ

 أدنيـت  : وقد سـبقه النـاس بـالمجلس فقـال لـه ,على عبد االله) هـ٨٢ت( ISHالكندي 
ن إ«   : وقـال الحـارث بـن سـويد. ITH  فأجلسه إلى جنبه . ادنه : فقال ,أصحاب الخز
 . » يرده  : فما يقبله ,يتبعنا إلى عبد االلهكان الرجل ل

ومن النصوص التي تبين منهج ابن مـسعود في تربيـة الـنفس بيانـا رائعـا مـا روى 
 o p q﴿ : ستقرأت ابن مـسعودا«   :قال IUH ابن جرير بسنده إلى عرفجة الثقفي

r ﴾ ]١:الأعلى[  , فلما بلغ :﴿A B C D ﴾ ]ترك القـراءة, ]١٦:الأعلى ,  
ثرنـا آ «  : فـسكت القـوم فقـال,» ثرنا الدنيا على الآخرة آ«   : وقال , على أصحابهوأقبل

 واخترنـا  , وزويـت عنـا الآخـرة ,الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامهـا وشرابهـا
   .»هذا العاجل وتركنا الآجل 

هو إخبار عـن الجـنس  أو  , وهذا منه على وجه التواضع والهضم«:  قال ابن كثير
 . IVH » واالله أعلم  ,من حيث هو

  ,من هنـا يعلـم أن عبـد االله بـن مـسعود كـان بحـق معلـم أهـل الكوفـة ومـربيهم
 فكـان علقمـة أشـبه النـاس هـديا  :ًولذلك كـان أصـحابه القـدوة في العلـم والعمـل

                                                 
  .٤/٢٥٨ , وسير أعلام النبلاء ٦/١٨٢طبقات ابن سعد  )١(
  .٦/١٩٣طبقات ابن سعد  )٢(
  .٤/٢٨١تنظر القصة في سير أعلام النبلاء . تاب على يد ابن مسعود  )٣(
  .٦/١٧٨طبقات ابن سعد  )٤(
 مؤســسة ٣/٩١  , وتهــذيب التهــذيب٦/١٨٠ينظــر طبقــات ابــن ســعد . روى عــن عــلي وعبــد االله  )٥(

 . الرسالة
 ., وكذلك تفسير ابن جرير فيها أيضا  ﴾D C B A﴿ :ابن كثير في تفسير قوله تعالى  )٦(
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 . ISH كان من الربـانيين,  IRH  فإذا رأيته فلا يضرك ألا ترى عبد االله, IQH وسمتا بعبد االله
  , وتفقـه بـه العلـماء ,ولازم ابن مسعود حتى رأس في العلم والعمل «:  قال فيه الذهبي

 . ITH »وبعد صيته 
 إمامـا قـدوة في الـورع والعبـادة والزهـد  : كـان مثلـه :الربيع بـن خثـيم بـن عائـذ

 ومـا  , رآك لأحبـك F يـا أبـا يزيـد لـو أن رسـول االله «:   قال له عبـد االله ,والوعظ
 . IUH » ذكرت المخبتينرأيتك إلا 

 إني  : فكلهـم قـال,»  أعـط مـسروقا  ,عـط علقمـةا«   :وأتي عبد االله بشراب فقال
 . IVH ]٣٧:النور[ ﴾ O P Q R S T﴿  : فقال ,صائم

 وقـال  ,IWH وكان الأسود بن يزيد ومـسروق بـن الأجـدع يـضرب بعبـادتهما المثـل
لـما ولا أكـف عـن الـدنيا مـن  ما رأيت قوما قـط أكثـر علـما ولا أعظـم ح«:  الشعبي

 . IXH » ولولا ما سبقهم به الصحابة ما قدمنا عليهم أحدا  ,أصحاب عبد االله
  .»حلية الأولياء«وتلاحظ أن جل فقهاء الكوفة مذكورون عند أبي نعيم في كتابه 

لكن لا يعني مما قدمنا عنهم أنهـم كـانوا عبـادا زهـادا في خلـواتهم منقطعـين عـن 
الإسلام والمسلمين; فهم كانوا إضافة إلى صـفاتهم  ون في كل ما يخدم لا يسع ,الناس

ــسابقة في طليعــة المجاهــدين في الفتوحــات الإســلامية  يعــرف ذلــك مــن طــالع  ,ال
                                                 

  .٦/٨٦طبقات ابن سعد  )١(
  .٤/٥٥سير أعلام النبلاء  )٢(
 . ٦/٩١طبقات ابن سعد  )٣(
  .٤/٥٤سير أعلام النبلاء  )٤(
  .٢٦١ , ٤/٢٥٨ , وسير أعلام النبلاء ٦/١٨٢طبقات ابن سعد  )٥(
  . ٤/٥٤سير أعلام النبلاء  )٦(
  .٤/٥٠سير أعلام النبلاء  )٧(
  .٤/٢٦٢سير أعلام النبلاء  )٨(
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 وكـانوا يجـاهرون بالمعارضـة لمـن انحـرف عـن خـط , IQH أخبارهم في كتب الـتراجم

 أو  ,ة ابـن الأشـعث وهناك ثورة تعرف في تـاريخ الإسـلام بثـور .العدل والاعتدال
 كالشعبي وسـعيد  , لأن كثيرا من علماء الكوفة انضموا إلى هذه الثورة ,ثورة الفقهاء

 والـدافع  . ومنهم من مات فيها كعبـد الـرحمن بـن أبي لـيلى والـد صـاحبنا ,بن جبيرا
 وإضاعتهم لبعض الفـرائض الإسـلامية  ,إليها ظلم بعض خلفاء بني أمية وأمرائهم

  .المفروض أن ترعاها دولة الإسلامالتي كان من 
<ê×Â<V<< <

أما علي فلم يكن له الوقت الكافي لإنـشاء مدرسـة لهـا أصـول واضـحة ومميـزات 
 فقصر المـدة التـي قـضاها بالكوفـة بالإضـافة إلى  : كالتي أنشأها ابن مسعود ,خاصة

غـه  كل ذلك حال دون تفر ,اشتغاله بأمر الخلافة والحروب التي خاضها مع مخالفيه
  .الكامل للتربية والتعليم

  , في الساحة العلميـة بالكوفـةــ وإن كان محدودا ــلكن مع ذلك نجد له حضورا 
 وأن النـاس كـانوا يتعلمـون مـن سـيرته في العبـادات  ,وأنه كان يعقد مجـالس العلـم
  :والمعاملات والسياسة الشرعية

:  فكـان يقـال لـه  , يذكر ابن سعد أن سعيد بن وهـب الهمـداني كـان لزومـا لعـلي
 . IRH  للزومه إياه»لقرادا«

 يروي ابن  : وأخذوا عنه علمه ,الحارث الأعور كان أيضا من الذين لازموا عليا
 من يـشتري علـما بـدرهم? فاشـترى  :سعد أن علي بن أبي طالب خطب الناس فقال

 عليـا  ثـم إن . ثم جاء بها عليا فكتـب لـه علـما كثـيرا ,الحارث الأعور صحفا بدرهم
:   وقال الشعبي. ISH » يا أهل الكوفة غلبكم نصف رجل «:  خطب الناس بعد فقال

                                                 
  .٤/١٦٧سير أعلام النبلاء : يذكر عن زر بن حبيش أنه غزا اثنتي عشرة غزوة  )١(
  .٦/١٧٠طبقات ابن سعد  )٢(
  .٦/١٦٨طبقات ابن سعد  )٣(
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  .» عن حديث علي  , رأيت الحسن والحسين يسألان الحارث الأعور«

  ,معلــم أهــل الكوفــة في علــم الفــرائض الــذي كــان يتقنــه إتقانــا ويعتــبر عــلي 
 لـيس بالكوفـة أحـد  :يقـال وكـان , IQH فالحارث الأعور قد تعلم الفرائض مـن عـلي
 تعلمـت الحـساب «:   و قـال الـشعبي. IRH أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور

  . ITH  يقصد الفرائض, ISH »من الحارث الأعور 
 وروى عـن عـلي في ... «:  قال ابن سعد عنـد ترجمتـه لعبيـد بـن نـضيلة الخزاعـي

 . IUH »الفريضة 
  , فعن ميـسرة بـن عزيـز الكنـدي : بتقسيم التركةوكانوا يتعلمون من قضائه المتعلق

 فأتينـا عليـا فأعطـاني  , توفي مولى لي وترك ابنة«:   قال ,وهو من الذين رووا عن علي
 . IVH »النصف وأعطى البنت النصف

 قــال أبــو عبــد الــرحمن عبــد االله بــن حبيــب  ,والثابــت أن عليــا أقــرأ القــرآن أيــضا
 وذكـر الـذهبي أن زر بـن حبـيش قـرأ عـلى .IWH » خذت القراءة عن عليأ«   :السلمي

 .IXH ابن مسعود وعلي
íéÞ^nÖ]<íÏfŞÖ]V<<< <

أخذ الخلافة في التدريس والتربية بعد عبـد االله بـن مـسعود تلامذتـه الـذين كـانوا 
                                                 

 . ٤/١٥٣سير أعلام النبلاء  )١(
  .٦/١٦٨طبقات ابن سعد  )٢(
  .٦/٢٤٨ المصدر السابق )٣(
  .٦/٢٥٨ المصدر السابق )٤(
  .٦/١١٧ المصدر السابق )٥(
  .٦/٢٢٣ المصدر السابق )٦(
  .٦/١٧٢ المصدر السابق )٧(
 .٦/١٦٧سير أعلام النبلاء  )٨(
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 مـا «:   ولقد هيأ ابن مسعود إلى هذه الخلافة قبل رحيله عـن الكوفـة فقـال .ملازمين له

ن يقرئ ا«  وكان يأمر علقمة . IQH »... يعلمه أو لا علقمة يقرأهأقرأ شيئا ولا أعلمه إ
 . IRH »بعده 

 كـان «:   قـال إبـراهيم النخعـي, كان الدرس يتناول القرآن والسنة والفقـه فـيهما
ويـصدر النـاس  ISH أصحاب عبد االله الذين يقرئون الناس القرآن ويعلمـونهم الـسنة

   .ITH  وذكرهم,» ... عن رأيهم ستة
ذكر الذهبي في ترجمة أبي إسحاق السبيعي أنه قرأ القرآن على الأسود بـن يزيـد وي

 ويروي ابن سـعد مـنهج أبي عبـد الـرحمن الـسلمي في . IUH وأبي عبد الرحمن السلمي
 ويخـبرهم  , وهو أنه كان يقـرئ عـشرين آيـة بالغـداة وعـشرين آيـة بالعـشي ,الإقراء

 . IVH  يعني خمس آيات خمس آيات , ويقرئ خمسا خمسا ,بموضع العشر والخمس
 ولعـل العـادة الغالبـة أن . IWH  في المـسجد وخارجـه :وكان التعلـيم في كـل مكـان

 .IXH الشيوخ كانوا لا يأخذون على التعليم أجرا
 ولقـد  ,وكانت المجالس التي تروى فيها قصص الأمم السابقة شائعة في الكوفـة

 واسـتثنى  ,بـأن لا يجالـسوا القـصاصحذر أبو عبد الرحمن الـسلمي بعـض الغلـمان 
                                                 

  .٤/٥٨سير أعلام النبلاء  )١(
 .٦/٩١طبقات ابن سعد  )٢(
 .أيضا ما كان عليه العمل في عهد الصحابة تشمل السنة  )٣(
  .٤/٥٧سير أعلام النبلاء  )٤(
  .٥/٣٩٣سير أعلام النبلاء  )٥(
  .٦/١٧٢طبقات ابن سعد  )٦(
كان بعضهم كعلقمة يتجنب الإقراء والتحديث في المسجد , خشية الشهرة وذيـوع الـصيت , والثنـاء  )٧(

  .٤/٦٠ينظر سير أعلام النبلاء . من العامة 
  .٦/١٧٣ينظر مثلا ترجمة أبي عبد الرحمن السلمي في طبقات ابن سعد  )٨(
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 . IQH منهم أبا الأحوص عوف بن مالك
  , مقرونـا بالتربيـةـــ كما كان في حياة ابن مـسعود ــوما زال التلقين في هذه الفترة 

 في  , يفعل ذلـك في إقامتـه وظعنـه ,وكان الطالب ينظر إلى شيخه ويتعلم من سلوكه
 في حالـة اليـسر وحالـة  , في الـسلم والحـرب , وفي الأماكن العامـة ,بيته وفي المسجد

 تماما كـما كـان الـصحابة يفعلـون ,  في وقت الكرب والحزن وفي وقت الفرج ,العسر
   :Fمع رسول االله 

 كنا مـع علقمـة حـين وضـع «:  يروي ابن سعد بسنده إلى إبراهيم النخعي قال* 
 f g h﴿  ,د الله الحمـ : فلما استوى قال . بسم االله : فقال ,رجله في الغرز

i j k l m  n ﴾ ]١٣:الزخرف [IRH .  
  : فلما وضـع رجلـه في الغـرز قـال , خرجت مع علقمة«:  وفي رواية أخرى عنه قال

 ولم أره اغتـسل يـوم جمعـة حتـى دخـل  . فإن تيسر وإلا فعمـرة ,اللهم إني أريد الحج
   .» رف أنفه وفمه وغطى ط , ثم جلس فيه وهو محرم , ورأيته أخذ كساء التف به ,مكة

 حين  , والأسود بالقادسية , قصر بالنجف«وروى ابن سعد عنه أيضا أن علقمة 
   .»خرجا إلى مكة 

 ثـم طـاف  , قدم مكة ليلا فطاف سبعا فقرأ الطوال«وأخرج عنه أيضا أن علقمة 
 . ISH » ثم طاف سبعا فقرأ ما بقي  , ثم طاف سبعا فقرأ المثاني ,سبعا فقرأ المئين

حظ من خلال هذه النصوص أن إبراهيم النخعي في سفره مع شـيخه علقمـة تلا
                                                 

 , ٣٣٧,/ ٣تهـذيب التهـذيب . عوف بـن مالـك بـن نـضلة الجـشمي , أبـو الأحـوص , كـوفي , ثقـة  )١(
 .مؤسسة الرسالة 

  .٦/٨٧طبقات ابن سعد  )٢(
  .٦/٨٨طبقات ابن سعد  )٣(
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 يتعلمها مطبقـة مـن  ,يتعلم منه مجموعة من الأحكام والفضائل والآداب الإسلامية

  .شيخه
 . IQH »قمت مع علقمة بمرو سنتين يـصلي ركعتـين أ«   :وتجد عامرا الشعبي يقول

   .أي أنه كان يقصر الصلاة
 سـمعت عبـد الـرحمن بـن  : ابـن أبي لـيلى قـالعنق عن ابن عيينة وروى عبد الرزا

  : قـال , فرأيته ينهض ولا يجلـس , رمقت عبد االله بن مسعود في الصلاة :يزيد يقول
  . IRH ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثانية

  .لـبهذا المنهج في التعليم له تأثير في تزكية النفس وتحسين السلوك الشخـصي للطا
أضف إلى ذلك أن الشيخ يعظم في عين تلميذه ويبقى طول حياته يكـن لـه الاحـترام 

   . حتى وإن تجاوزه في العلم والتحصيل ,والتقدير
 وتزداد علاقة الطالب بالشيخ متانة عندما يعمد الشيخ إلى الاستفادة من الطالب

 أمـسك عـلي  : قال له يروي إبراهيم عن علقمة أن عبد االله :يعلمه أنه أصبح مثلهأو 
  : قـال . حرفـا واحـدا : هل تركت منها شـيئا? فقلـت : فلما قرأها قال .سورة البقرة

 . ISH  نعم :كذا وكذا? فقلت
        مـا أقـرأ شـيئا ولا أعلمـه إلا علقمـة يقـرؤه :وقد سبق قول عبـد االله بـن مـسعود

 والاهـتمام  ,لخدمـة لـه وا , بالمقابل ترى من الطالـب الاحـترام للـشيخ. ITH يعلمهأو 
 رأيـت إبـراهيم يأخـذ بركـاب «:   قـال أبـو قـيس الأودي .بشأنه في سـفره وحـضره

                                                 
  .٦/٩٢  المصدر السابق)١(
  .٢٩٦٦ , رقم ١٧٩ , ٢/١٧٨ف ينظر المصن )٢(
  .٦/٨٩طبقات ابن سعد  )٣(
  .٤/٥٨سير أعلام النبلاء  )٤(
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 . IQH »علقمة وهو غلام أعور 

 . IRH »كنت خبازا لعلقمة عشر سنين في الحضر«:  وقال عمرو بن ميمون
 وتنتهي بانتهائه فإن مثل هـذا  ,وهذا بخلاف العلاقة المقتصرة على ساعة الدرس

 فالإنـسان بمثـل هـذه العلاقـة قـد يكتـسب  ,لتعليم في منظور الإسلام يعتبر قاصراا
 وقد لا يكتسب السلوك الحـسن  . ولكن قد لا يكتسب عادة العمل بهذا العلم ,علما

 ولعل هذا من الأسباب التي كان مـن أجلهـا العلـماء ينبهـون  .الذي يتحلى به الشيخ
 أمـا  . ويحـذرون مـن الأخـذ عـن الـصحفيين, على أن العلم يؤخذ من أفواه الرجال

 وهو أن الأخـذ عـن الـشيوخ يعـصم مـن اللحـن ــقصر هذا التنبيه على سبب واحد 
  . واالله أعلم . فإنه تعليل ناقصــوالخطأ والتصحيف 

íÃe]†Ö]æ<ínÖ^nÖ]<á^jÏfŞÖ]V<< <

 فكانت لأبي وائل شـقيق بـن سـلمة  :انتشرت حلق الدرس في المساجد واتسعت
  . ISH  وفي طبقات ابن سعد التنصيص على أن الأعمش كان يحضر حلقته .حلقة

وعند ابن سعد أيضا أن إبراهيم النخعي هو الـذي نـصح الأعمـش بملازمـة أبي 
  . ITH وائل

  . IUH وربما اجتمع الناس في منزل أبي وائل وذكرهم إبراهيم بن يزيد التيمي
                                                 

وأبـو قـيس الأودي هـو عبـد الـرحمن بـن  . ٤/٦٠ , و سـير أعـلام النـبلاء ٦/٩١طبقات ابـن سـعد  )١(
 . , مؤسسة الرسالة ٢/٤٩٥ينظر تهذيب التهذيب . ثروان الكوفي 

وهذا :  من طبقات ابن سعد , قلت ٦/١١٧ن ميمون ترجمته في وعمرو ب . ٦/٩١طبقات ابن سعد  )٢(
 وينظـر صـحيح ,, وأنه كـان صـاحب نعلـه ووضوئــه ^  يذكرنا بعلاقة ابن مسعود مع رسول االله 

  .١٥١ قبل الحديث رقم ١٦البخاري كتاب الوضوء , الباب 
  .٦/٢٧١طبقات ابن سعد  )٣(
  .٤/١٦٣ء  , وسير أعلام النبلا٦/٩٩طبقات ابن سعد  )٤(
  .٤/١٦٥ , وسير أعلام النبلاء ١٠٠ ــ ٦/٩٩طبقات ابن سعد  )٥(
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  ,م النخعـي حلقـة في المـسجد وكـان لإبـراهي, IQH وكانت للشعبي حلقـة عظيمـة

 لكـن عـدد ,  وكان يجلس إليه حتـى العريـف والـشرطي ,وكان الأعمش يجلس إليه
  . IRH  أربعة أفراد وخمسة :حلقته من الناس كان قليلا

ولعل السبب في ذلـك أن إبـراهيم النخعـي كـان يكـره الكتابـة وينهـى طلابـه أن 
 وهو مبرر قوي في عزوف الطـلاب , ISH  وكان يكره التوسع في الإفتاء أيضا ,يكتبوا
 . ITH  وفي عدم اتساع حلقته ,عنه

 . IUH  ويجيب فيها عن أسئلة العامة ,وكان لحماد حلقة أيضا يدرس فيها طلاب العلم

  , وقد دخـل المـسجد , قال مرة الشعبي :وقد يكون أكثر من حلقة في مسجد واحد
ــه ــبعض رفاق ــرىا«  : ل ــل ت ــر ه ــن أصــحابنا نظ ــدا م ــرى أح ــل ت ــه? ه ــس إلي                   نجل

 . IVH »أبا حصين? 
 هـو الـذي »المسجد الأعظـمأو «وفي تقديري أن المسجد المسمى بمسجد الكوفة 

 هكذا بـالألف »لمسجدا«  فالنص هو قصة للشعبي مذكور فيه ,كان يحظى بهذه الميزة
 الموجـود  ,ى النـاسالمسجد المعهود المعروف لـد:  أي  : والظاهر أنها للعهد ,واللام
قـال لي  «:   ويروي ابن سعد في ترجمة إبراهيم النخعـي عـن الأعمـش قـال, بالكوفة

                                                 
  .٦/٣٧٥ , وينظر سير أعلام النبلاء ٦/٢٥٤طبقات ابن سعد  )١(
  .٦/٢٧٣طبقات ابن سعد  )٢(
  .٥/٢٣٢ , وسير أعلام النبلاء ٢٧١ ــ٦/٢٧٠طبقات ابن سعد  )٣(
: كان منصور إذا رأى معـي رقعـة يقـول « : بد الحميد  قول جرير بن ع٥/٤٠٦في سير أعلام النبلاء  )٤(

 ., أي مغيرة بن مقسم » لا تكتب عني , فأتركه وآتي مغيرة 
  .)٦ص(  ,أخبار أبي حنيفة للصيمري )٥(
عـثمان بـن عاصـم بـن : واسـم أبي حـصين  . ٥/٤١٥ وسير أعلام النبلاء ٦/٣٢١طبقات ابن سعد  )٦(

  .حصين
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إبراهيم فتجلسون في المسجد الأعظـم  تذهب أنت و :»ابن عبد الرحمن: أي «خيثمة 

 نجلــس في المــسجد  : فذكرتــه لإبــراهيم فقــال .فــيجلس إلــيكم العريــف والــشرطي
  .IQH » ي أحب من أن نعتزل فيرمينا الناس برأي يهويفيجلس إلينا العريف والشرط

لثـوري ا« وفي كتاب الثقات تقرأ قول عبد الرحمن بـن أبي لـيلى مرويـا مـن طريـق 
يعنـي ـــ  أدركنـا في المـسجد  :عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بـن أبي لـيلى قـال

هم عـن  مـا سـئل أحـد مـن , Fعشرين ومائة مـن أصـحاب النبـي ــ مسجد الكوفة 
 . IRH »... حديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث

Œ…‚i<Ö]<]ç¹]V<< <

كــان الــدرس في هــذه الحلقــات يتنــاول القــرآن والحــديث والفــرائض والحــلال 
 وكل ما من شأنه أن يهـذب الـسلوك ويرتقـي بالطالـب إلى مرتبـة  ,والحرام والوعظ

  : وإليك بعض النصوص التي تبين ذلك ,الإحسان
 وقـرأ  ,علم بالحـديثوكان الأعمش صاحب قرآن وفرائض و «:  عدقال ابن س

  , ثـم تـرك ذاك في آخـر عمـره , وكان يقـرئ النـاس ,عليه طلحة بن مصرف القرآن
 في كـل يـوم شـيئا معلومـا حـين كـبر  ,وكان يقرأ القـرآن في كـل شـعبان عـلى النـاس

ان أبـو  وكـ , ويحضرون مصاحفهم فيعارضـونها ويـصلحونها عـلى قراءتـه ,وضعف
                                                 

كـما أخـرج الـصيمري عـن أبي يوسـف » المسجد الجامع «  وقد تجد اسم  .٦/٢٧٣طبقات ابن سعد  )١(
يـصلون أكثـر الـصلوات في مـسجد الجـامع » أي في عهـد أبي حنيفـة«كان أكثر فقهاء الكوفة « : قوله 

ويـذكر ابـن  . ٤٢أخبار أبي حنيفة ص . » ..., وكانوا يصلون صلاة السحر في مسجد الجامع » كذا«
طبقـات . » ...من العباد المجتهدين في المسجد الجامع بالكوفة «  سليم كان سعد أن والد ليث بن أبي

وينظر ما يتعلق بمساجد الكوفة من حيث العـدد والتوزيـع والأهميـة والوظيفـة  . ٦/٣٤٩ابن سعد 
 , لهــشام جعــيط , دار الطليعــة ٣١٧ ــــ ٣١٢الكوفــة نــشأة المدينــة العربيــة الإســلامية ص: في كتــاب 

 . المعربة الطبعة. بيروت 
 .م ١٩٧٥ , ـه١٣٩٥ , ترجمة نصر بن مزاحم , دار الفكر ٢١٥/ ٩الثقات لا بن حبان  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



íé’~Ö]æ<àç¹]< <TS
 كان أصح تلـك المـصاحف فيـصلحون عـلى مـا فيـه  ,حيان التيمي يحضر مصحفا له

 . IQH »...  وكان الأعمش يقرأ قراءة عبد االله بن مسعود ,أيضا
  , القـرآن يقـرؤون عليـه ,وكان قارئ أهل الكوفة «:  وقال في طلحة بن مصرف

 فـمال  ,عمـش فقـرأ عليـه فمـشى إلى الأ ,فلما رأى كثرتهم عليه كأنه كره ذلك لنفـسه
 . IRH »الناس إلى الأعمش وتركوا طلحة 

 لمـا مـات إبـراهيم رأينـا أن الـذي «:   وروى ابن سعد عن مغيرة بن مقـسم قـالــ
 فـسألناه عـن  , فـإذا لا شيء , فأتينـاه فـسألناه عـن الحـلال والحـرام ,يخلفه الأعمـش

  , عـن الفـرائض فـإذا لا شيء فـسألناه , فأتينـا حمـادا : قـال .الفرائض فإذا هي عنده
  , فأخذنا الفرائض عن الأعمـش : قال .فسألناه عن الحلال والحرام فإذا هو صاحبه

 . ISH »وأخذنا الحلال والحرام عن حماد عن إبراهيم 
 سأل شـعبة حمـاد بـن أبي سـليمان عـن عـين الأضـحية يكـون فيهـا البيـاض فلـم ــ

 لا  :اذبا وهو يرى أنه صادق فقال له وسأله عن الرجل يحلف عن الشيء ك .يكرهها
 وسأله عن الرجل يسرق مـن  . لا بأس به : وسأله عن التربع في الصلاة فقال .يكفر

 . ITH  يقطع :بيت المال فقال له
 ويزكـي  ,وهذا أبو إسحاق السبيعي يربي طلابه على كـل مـا يقـوي فـيهم الإيـمان

 يا معشر الشباب  :سه فيقول ويعطيهم النموذج من نف , ويهذب سلوكهم ,نفوسهم
 وإني  , قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها ألف آيـةــ يعني قوتكم وشبابكم ــاغتنموا 

  , وثلاثــة أيــام مــن كــل شــهر , وإني لأصــوم الأشــهر الحــرم ,لأقــرأ البقــرة في ركعــة

                                                 
 تهـذيب ,وابو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد بـن حيـان الكـوفي العابـد  . ٦/٣٤٢طبقات ابن سعد  )١(

 .مؤسسة الرسالة  . ٤/٣٥٧التهذيب 
  .٦/٣٠٨طبقات ابن سعد  )٢(
  .٦/٣٣٢طبقات ابن سعد  )٣(
  .٥/٢٣٣سير أعلام النبلاء  )٤(
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 . IQH والاثنين والخميس
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 ن أحـدهمإ«   :وا عليه حتى قال أبو حصينؤرتوسع الناس في الإفتاء بالرأي وتج
  . IRH »ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر 

 الـذي صـار  ,ولقد ضاق ذرعا بهـذا الـشيوع بعـض الفقهـاء المحـدثين كالـشعبي
  . ISH يكره الجلوس في المسجد بسبب جلسة حماد; لأنه يقال فيها بالرأي

تـستفتوني وفـيكم أ«   : فكـان يقـول , سـعيد بـن جبـيرومن الذين كانوا يستفتون
 ثـم  , اذهـب فـسل أبـا رزيـن : وكذلك أبو وائل كان يقول للمستفتي, ITH »إبراهيم 

  : وربـما قـال للمـستفتيـــ  وكان أبو رزين معه في الـدارــائتني فأخبرني ما رد عليك 
 . IUH ثم ائتني فأخبرني ما قال لك , ائت إبراهيم فسله

 وأقـر عـلى ذلـك مـن  ,لذين اشتهروا بالتوسع في الرأي حماد بن أبي سليمانومن ا
 . IVH  فإنه كان أفقه أصحابه ,طرف إبراهيم نفسه

إلا أنه يحق لنا أن نشير إلى أن التوسع في الرأي لم يكن الباعث عليه حـب الـشهرة 
 عـلى مـا  فلـم أقـف , والحظوة عند أهل النبل والـسلطان ,والتماس المديح من العامة

  : وهو يكتب أطراف الحديث , فهذا حماد يقول , بل ذكر نقيض هذا ,يدل على ذلك
                                                 

  .٥/٣٩٧سير أعلام النبلاء  )١(
  .٥/٤١٦سير أعلام النبلاء  )٢(
  .٦/٢٥١طبقات ابن سعد  )٣(
  .٦/٢٧٠طبقات ابن سعد  )٤(
 , ٤/٦٣تهـذيب التهـذيب . مسعود بن مالـك , كـوفي ثقـة : وأبو رزين  . ٦/٢٧٠طبقات ابن سعد  )٥(

 .مؤسسة الرسالة 
  .٢٣٤/ ٥ير أعلام النبلاء س )٦(
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 . IQH »نا لا نريد بذلك دنيا إ« 

  ,وتجد تلميذه أبـا حنيفـة الـذي توسـع في الـرأي أيـضا يظـاهر العـداء لبنـي أميـة
  .وبعدهم بني العباس

ع رقعــة المجتمــع إنــما الــراجح في تقــديري أن الــسبب في هــذا التوســع هــو اتــسا
   . وتلون مظاهر التعامل , وظهور ألوان جديدة من الحياة ,الإسلامي

 ووصـف  ,وتبعا للتوسع في الإفتاء بالرأي ظهرت المناظرة بالمعنى الاصـطلاحي
نبــل أصــحاب إبــراهيم وأفقههــم وأقيــسهم وأبــصرهم أ« الــذهبي حمــادا بأنــه كــان 

 نـاظره رجـل في شيء مـن الفقـه همتـه ذاإ«  وكـان أبـو حنيفـة . IRH »بالمناظرة والـرأي 
 . ISH »نفسه 

 فــإذا كــان المعــروف أن  ,وبمــوازاة مــع ذلــك اتــسعت دائــرة الابتــداع في العقيــدة
 وأن الظهور المبكر  ,العراق هو معقل الفكر الشيعي الذي انبثق عنه الفكر الخارجي

ق والحـروب التـي  بـالعرا لأنه ارتبط بمقـام عـلي ــلهذين الفكرين ظاهرة طبيعية 
 فـإن ظهـور عقيـدة ـــ والتنكيل بـآل البيـت  , ومقتل الحسين ,خاضها مع أهل الشام

 وأنه لم يشع بالكوفـة إلا في عهـد إبـراهيم النخعـي  ,الإرجاء مما يستحق الإشارة إليه
   .وطبقته

 وممـا  , فنبه الناس إلى خطـرهم ,وكان إبراهيم من الذين شددوا القول في المرجئة
:   وكان يقول لطلبته ,يعني المرجئة , »  وأهل هذا الرأي المحدثياكمإ«   :يقولهكان 

 هـذا  كـاننإ«   :ثم قال مغضبا بعد أن سمع كلامهـم ,  وناظرهم .»لا تجالسوهم  «
 لأنا على هذه الأمـة «:   وقال .»لإرجاء بدعة ا«   : وقال .»كلامكم فلا تدخلوا علي 

                                                 
  .٥/٢٣٢سير أعلام النبلاء  )١(
  .٥/٢٣١سير أعلام النبلاء  )٢(
  .٩أخبار أبي حنيفة للصيمري ص  )٣(
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 . IQH »دتهم من الأزارقة من المرجئة أخوف عليهم من ع

  يــؤثر العافيــة ,والمعلــوم أن مــن نتــائج فكــر الإرجــاء إنتــاج جيــل اتكــالي انعــزالي
 عندما تفشو فيهـا المعـاصي  ,والسلامة على اقتحام طريق الإصلاح والتغيير في الأمة

 . وتنتشر الرذيلة
  :قيـل لإبـراهيم  .وكان يعلم طلابه المنهج الذي يجب اتباعه مع المرجئـة في المنـاظرة

 T U V W X﴿  : إذا سـألوكم فقولـوا :إنهم يقولون لنا مؤمنـون أنـتم? قـال
Y Z [ \     ﴾ ]إلى آخر الآية , ]١٣٦:البقرة.  

 وإلا  , والظاهر أن المرجئة في هذه الفترة أصبح لهم تأثير كبير في أوساط الطلاب
 بـل  .س إلـيهم ومجـادلتهملما احتاج إبراهيم إلى مناظرتهم وتحذير الطلاب من الجلـو

 ’ وهو من أفقه أصـحاب إبـراهيم وأبـصرهم بالمنـاظرة ,إننا نجد حماد بن أبي سليمان
 . IRH  مما يدل على نوع من التأثير عليه إثر لقائه بهم ,يتهم بالإرجاء

‹è…‚jÖ]æ<ð^jÊý]<»<ì‡^qý]V<<< <

عض طلابهـم  لـبـــ كما في عهد ابن مسعود وعهد أصحابه ــكانت إجازة الشيوخ 
 فنجــد إبــراهيم يوجــه النــاس إلى مــن  :في التــدريس وتــصدر المجــالس عــادة جاريــة

تينـا إبـراهيم نعـوده حـين إ«   : وقـال مغـيرة بـن مقـسم.ISH  وهو حماد ,يسألونه بعده

                                                 
  .٢٧٤ ــ ٦/٢٧٣طبقات ابن سعد  )١(
ويوضـح الـذهبي أن حمـادا  . ٢/٢٣٥ل لا بـن عـدي , في ترجمـة حمـاد اينظر الكامل في ضعفاء الرجـ )٢(

الإيمان إقرار : ء الفقهاء , وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان ويقولون تحول مرجئا إرجا
لا : والنزاع على هذا لفظي إن شاء االله , وإنما غلو الإرجاء مـن قـال « : باللسان ويقين بالقلب , قال 

  .٥/٢٣٣سير أعلام النبلاء . » نسأل االله العافية . يضر مع التوحيد ترك الفرائض 
  .٥/٢٣٢ , وسير أعلام النبلاء ٢/٢٣٥ينظر الكامل لا بن عدي في ترجمة حماد  )٣(
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 . IQH » فإنه قد سألني عـن جميـع مـا سـألني عنـه النـاس  , عليكم بحماد :اختفى فقال

 وقـد  , ومـا يمنعـه : قال .ا جلس يفتيً إن حماد :براهيمقلت لإ «:  وقال مغيرة أيضا
  . IRH »سألني عما لم تسألني عن عشره 

 وهو مـا  , وما أفتوا به ,وهذا يفيد أن الفتوى كان يراعى فيها ما كان عليه العلماء
وهـي ميـزة في الفقـه كانـت سـائدة في هـذا العهـد بالكوفـة   ,يسمى بعمل أهل البلـد

 وهي الميزة التي ظهـرت بـصورة  , من مصادر الفتوىــ  بعد القرآنــ وأنها  ,وغيرها
 . ISH  بالمدينة~مالك  ممنهجة أكثر على يد الإمام

     :   قـال ابـن شـبرمة ,وسادت في هذه الفترة مذاكرة الفقه والاجتماع عـلى المـسائل
 وكان  .»يها  على مسألة لم نبال من خالفنا ف»العكلي«كنت إذا اجتمعنا أنا والحارث  «

ابن شبرمة والحارث بن يزيد العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيـد وغـيرهم يتـذاكرون 
 . ITH رالفقه ليلا وقد يستمرون على هذه الحال حتى يسمعوا نداء الفج

]ç¹]æ<”^~ù]<»<“’~jÖ]<sãßÚV<< <

 ,  أقـصد التخـصص في المـواد ,المنهج التخصصي اتضحت معالمه أكثر في هذا العهد
                                                 

  .٥/٢٣٢سير أعلام النبلاء  )١(
  .٥/٢٣٤سير أعلام النبلاء  )٢(
 ـــ ١/٣٠٩ و ١/٣٠٦للتوسع في هـذه النقطـة ينظـر مـا كتبـه ولي االله الـدهلوي في حجـة االله البالغـة  )٣(

الحديثـة بالقـاهرة ومكتبـة المثنـى ببغـداد , والإنـصاف في بيـان  , تح السيد سـابق , دار الكتـب ٣١٠
ـــ  ١٤٠٦ ٣ , مراجعة وتعليـق عبـد الفتـاح أبـو غـدة , دار النفـائس ط٣٧ ــ٣٦أسباب الاختلاف له ص

١٩٨٦.  
كــان الحــارث العكــلي وابــن شــبرمة  : ٦/٣٣٤وفي طبقــات ابــن ســعد  . ٢/٦١٤المعرفــة والتــاريخ  )٤(

بهذه الساعة , أما يكفيكم مـا : عشاء الآخرة , فكان يمر بهم أبو المغيرة فيقول يتذكران القضاء بعد ال
يكون منكم في النهار حتى تذكروه بهذه الساعة أيضا ? وينظـر كـذلك طبقـات الفقهـاء للـشيرازي , 

 .ترجمة الحارث العكلي 
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  : والتخــصص في علــم معــين عــلى يــد شــخص معــين ,والتخــصص في الأشــخاص

 عنـده عنـه أربعمائـة  , عـن أبي حـصين»روى النـاسأ«فقيس بن الربيـع يوصـف أنـه 
 ,» هو أثبت الناس في إبـراهيم«:   وتجد أحمد بن حنبل يقول في الحكم بن عتيبة ,حديث

 وأحمـد , IQH » بـإبراهيم مـن الحكـم وكان حماد أبصر «:  وسفيان بن عيينة يقول في حماد
 . IRH »كان أفقه أصحاب إبراهيم  «:  بن عبد االله العجلي يقول فيها

  , لكنه برز فقط في الفـرائض ,وقد مر معنا في نص أن الأعمش أخذ عن إبراهيم
 فأخذنا الفـرائض عـن «:   قال مغيرة ,وحماد أتقن الحلال والحرام ولم يتقن الفرائض

 وكـان سـفيان الثـوري . ISH »نا الحلال والحرام عن حماد عن إبراهيم الأعمش وأخذ
 . ITH أعلم الناس بحديث الأعمش

íÊçÓÖ^e<íénè‚£]<íÒ†£]V<< <

 فأهـل الكوفـة هـم  ,كانت بضاعة الحديث رائجة منذ عهـد عبـد االله بـن مـسعود
إسحاق كنت إذا اجتمعت أنا وأبو  «:   قال الأعمش ,الحافظون لحديثه والمعتنون به

 ويــذكر أن أبــا وائــل هــو أعلــم أهــل .IUH »جئنــا بحــديث عبــد االله غــضا ) الــسبيعي(
 . IVH الكوفة بحديث ابن مسعود

لكن الشيء المقرر عند العلماء أن أهل العراق عمومـا لا يرقـون إلى مـستوى أهـل 
 حتى كان الزهري إذا ذكر أهل العراق ضعف  ,الحجاز في الرواية والضبط والإتقان

                                                 
  .٥/٢٣٢سير أعلام النبلاء  )١(
  .٥/٢٣٤  المصدر السابق)٢(
  .٦/٣٣٢ طبقات ابن سعد )٣(
  .٦/٣٤٣طبقات ابن سعد  )٤(
  .٦/٣٤٣  المصدر السابق)٥(
  .٤/١٦٣سير أعلام النبلاء  )٦(

o b e i k a n d l . c o m



íé’~Ö]æ<àç¹]< <TY
أي «وترى علماء تاريخ التشريع يميزون بـين أهـل الـرأي  .  أي حديثهم, IQH معلمه

 ويعنـون بـذلك أن أهـل العـراق  ,»أي أهـل الحجـاز« وأهل الحديث  ,»أهل العراق
 وأن أهـل  , توسـعوا فيـه وأقلـوا مـن الروايـة ,اشتهروا بالاعتماد في الفقه على الـرأي

لا يلتجئـون إلى الـرأي إلا إذا أعيـاهم  و ,الحديث اعتمـدوا في فقههـم عـلى الحـديث
  .البحث عن النص

 وإلا فقد كان فيهم من توسع في الروايـة وكـان مـن ــوإقلال أهل الكوفة عموما 
  : أهمها في تقديري , راجع إلى جملة أمورــكبار النقاد 

  ويـذكر ولي االله الـدهلوي في ,ّ أنهم وجهوا عنايتهم إلى القرآن أكثـر مـن غـيرهــ١
نكـم إ«   : بعث رهطا من الأنصار إلى الكوفـة فقـال لهـمة االله البالغة أن عمر حج

 قـدم أصـحاب  : فيـأتونكم فيقولـون , فتأتون قوما لهم أزيـز بـالقرآن ,تأتون الكوفة
 فأقلوا الروايـة عـن  , فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث , قدم أصحاب محمد ,محمد

 حيث نلاحظ أن ثلاثة قراء  , الاهتمام فيما بعد ونرى نتائج هذا. F  « IRHرسول االله 
  .ن أربعة قراء من سبعة عراقيـونإ:  أي  , وواحدا من سبعة بصري ,من سبعة كوفيون
  , فابن مـسعود دائـما كـان يؤكـد عـلى ضـلوعه في القـرآن وعلومـه :وهذا ليس غريبا

 وأبـى في , ISH » لو أن أحدا هو أعلـم بـالقرآن منـي تبلغـه المطـي لأتيتـه «:  حتى قال
  , عندما أراد ذلـك عـثمان مـن الـصحابة ,البداية أن يسمح بتحريق مصحفه وإتلافه

  .وجمعهم على مصحف واحد
 وأن حمـزة الزيـات  ,وينقل أهل التراجم أن صاحبنا ابن أبي لـيلى كـان مـن القـراء

                                                 
  .٦/٣٤٢طبقات ابن سعد  )١(
 , وينظر طبقات ابـن سـعد ٥٧ , والإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص١/٣١٩حجة االله البالغة  )٢(

٦/٧.  
 .١٩٨٧ــ١٤٠٧ . ٢ دار الجيل ط٢/٢٤٩ينظر مثلا إحكام ابن حزم  )٣(
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 . IQH القارئ الكوفي قد قرأ عليه

 ع ذلـك انتـشار الوضـع حتـى سـمي وتبـ,  كثـرة الفـتن التـي عرفتهـا الكوفـةــ ٢
 ولـذلك تـرى  , أي المكان الذي تخترع فيه الأخبار وتوضع,»  دار الضرب «العراق 

العلــماء العــراقيين يتحرجــون مــن قبــول الأحاديــث إلا إذا كانــت معروفــة عنــدهم 
 كـما يلاحـظ ذلـك مـن  , ويوثرون التفريعات الكثيرة من عمومات القـرآن ,ببلدهم

 والعـادة  , فعمومـات القـرآن عنـدهم قطعيـة الدلالـة .ف الفقهيـةطالع كتب الأحنا
  .القرآن وتقديمه على ما يعارضه من خبر الواحد عندهم تغليب عام

  , وحتى الذين نزلوا بهـا  ,Fّ قلة الصحابة بها الذين حفظوا أخبار رسول االله ــ ٣
  .لواسـعة مـنهمكثير منهم لم تكن إقامتهم طويلـة بالقـدر الـذي يـسمح بالاسـتفادة ا

 وعندما أرسل ابـن  .والمعروف أن عمر كان يمنع الصحابة الكبار من مغادرة المدينة
  .»تكم به على نفسي ثرآ«   :مسعود إلى أهل الكوفة امتن عليهم بقوله

  , والتـورع عـن التوسـع في الروايـة , والاعتناء بآثار الصحابة , الاشتغال بالفقهــ ٤
  يا أبا عمران أما بلغك حـديث : قيل لإبراهيم :ئجة بالكوفةورد الأحاديث غير الرا

 وقـال  , وقـال عبـد االله , قـال عمـر :لى ولكـن أقـولب«   : تحدثنا? قال Fعن النبي 
 مـا رأيـت «:   وقـال الأعمـش. IRH » َّ أجـد ذلـك أهـون عـلي . وقال الأسود ,علقمة

 . ISH » من إبراهيم  :أحدا أرد لحديث لم يسمعه
  , لا : ? قـال F وقيـل إنـه يرفـع إلى النبـي ,شعبي وقد سئل عن حديث وقال ال

نقصان كـان عـلى مـن دون  أو  فإن كان فيه زيادة , أحب إلينا Fعلى من دون النبي 

                                                 
 .ينظر أول المبحث السابع من الفصل الثاني من هذا الباب  )١(
  .٢٧٢/ ٦طبقات ابن سعد  )٢(
  .٥٢٨/ ٤سير أعلام النبلاء  )٣(
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  . F IQHالنبي 

بعــد هــذه النظــرة المــوجزة عــن مــستوى الروايــة في الحــديث بالكوفــة أنتقــل إلى 
   :الإشارة إلى بعض المميزات

  , مذاكرة الحديث بين الشيوخ وبين الطلبة هي الرائجة في مختلف الطبقات كانتــ١
 وروى . IRH » فـإن حياتـه ذكـره  , تذاكروا العلـم«:   قال علقمة :حتى عهد ابن أبي ليلى

 حيـاة الحـديث  :قال عبد الـرحمن بـن أبي لـيلى «:  ابن سعد عن يزيد بن أبي زياد قال
   .»مذاكرته 
 كــم مــن حــديث قــد أحييتــه في  , يرحمــك االله :االله بــن شــدادوقــال عبــد  «:  قــال
بـد الـرحمن بـن سـمعت ع «:   وروى عنه أيضا أنه قال. ISH » قد كان مات  ,صدري

  . ITH » فإن حياته ذكره  , تعال حتى نتذاكر الحديث :أبي ليلى يقول لعبد االله بن عكيم
يتـذاكرون الحـديث وكان الشعبي وإبـراهيم وأبـو الـضحى يجتمعـون في المـسجد 

 . IUH  رموا إبراهيم بأبصارهم :فإذا جاءهم شيء ليس فيه عندهم رواية
 . IVH ومر بنا أن الأعمش وأبا إسحاق السبيعي كانا يتذاكران حديث ابن مسعود

 سمعت الأعمش يعجب من حفـظ  : حدثنا الحسن بن ثابت :وقال يحيى بن آدم
 وحدثنا يـونس بـن أبي إسـحاق  :ال الحسن ثم ق .أبي إسحق لرجاله الذين يروي عنهم

                                                 
  .٥٧ ــ ص ٣٥الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي ص  )١(
  .٩٠/ ٦طبقات ابن سعد  )٢(
  .١١٢/ ٦طبقات ابن سعد  )٣(
  .١١٢/ ٦لسابق  ا)٤(
كــان إبــراهيم كــما يــذكر الأعمــش صــيرفي الحــديث , يعــرف : قلــت  . ٥٢٢/ ٤ســير أعــلام النــبلاء  )٥(

  .٤/٥٢١سير أعلام النبلاء . صحيحه من ضعيفه 
  .٣٤٣/ ٦طبقات ابن سعد  )٦(
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 . IQH  من طول جلوس الأعمش معه : كان الأعمش إذا جاء إلى أبي رحمته :قال
  , وكــان يكــره كتابــة الحــديث ,التحــديث بــالمعنى ســائغا عنــد إبــراهيم كــان ــــ ٢

   .»... نه قل ما كتب إنسان كتابا إلا اتكل عليهإ«   :ويعلل ذلك بقوله
 وكـان . IRH لا يرى بأسا بكتابـة أطـراف الحـديث لـسهولة الاسـتذكارإلا أنه كان 

  . ISH سعيد بن جبير يكره الكتابة أيضا
  :  كـان يقـول , وقبلهم عبيدة السلماني. ITH وتبعهم في الكراهة منصور بن المعتمر

 . IUH » لا تخلدن علي كتابا «
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٣٩٧/ ٥سير أعلام النبلاء  )١(
  .٢٣٢/ ٥سير أعلام النبلاء  )٢(
  .٢٥٨/ ٦طبقات ابن سعد  )٣(
  .٤٠٦/ ٥ أعلام النبلاء سير )٤(
  .٩٤/ ٦طبقات ابن سعد  )٥(
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אא 
íÊçÓÖ^eíéñ^–ÏÖ]íÒ†£] 

فت الكوفة منذ أن مصرها عمر بن الخطـاب وحتـى عهـد ابـن أبي لـيلى طائفـة عر
  : تعاقبوا على قضاء الكوفة أهمهم ,من القضاة

 . IQH عروة بن أبي الجعد البارقي •
  . IRH )هـ٢٥ت(سلمان بن ربيعة بن يزيد الباهلي  •
   . الصحابي الجليل ,عبد االله بن مسعود •
  . ISH المشهور بشريح القاضي  ,شريح بن الحارث بن قيس الكندي •
 . ITH )هـ٧٢ت( الكوفي  , المرادي , الفقيه ,عبيدة بن عمرو السلماني •
 . IUH محمد بن زيد بن خليدة •
 . IVH سعيد بن نمران الناعطي الهمداني •

                                                 
 , ٢/١٨٦ , وأخبار القـضاة ٣/١٠٦٥ , والاستيعاب ٦/٣٤ينظر طبقات ابن سعد . وهو صحابي  )١(

  .١١٢وطبقات خليفة بن خياط ص
 , ٢٢٣٧ , رقم ١٣٦/ ٢/٢ , والتاريخ الكبير ٤٣٣ , والمعارف ص٦/١٣١ينظر طبقات ابن سعد  )٢(

 , ٣/١٣٩ , والإصـابة ٢/٦٣٢ , والاسـتيعاب ٤/٣٣٢ , وكتاب الثقات ١٩٨لثقات صوتاريخ ا
 . , دار صادر ٤/١٣٦ , وتهذيب التهذيب ٢/١٨٦البجاوي , وأخبار القضاة : تح 

 . وما بعدها ٢/٣٩٥ وما بعدها و٢/١٨٩تنظر أخباره وأقضيته وفتاواه مستوفاة في أخبار القضاة  )٣(
 , والمعـارف ٢/٣٩٩, وأخبـار القـضاة » عبيـدة بـن قـيس« :  , وفيـه ٦/٩٣ينظر طبقات ابـن سـعد  )٤(

 , وسير أعلام النـبلاء ١٧٧٧ رقم ٢/٣/٨٢ , والتاريخ الكبير ١١/١١٨ , وتاريخ بغداد ٤٢٥ص
 . , تح الزيني ٦٤٠١ , رقم ٧/٢٦١ , دار صادر , والإصابة ٧/٨٤ , وتهذيب التهذيب ٤/٤٠

 , وكتــاب الثقــات ١٤٠٣ رقــم ٧/٢٥٦ , والجــرح والتعـديل ٢٣٢ رقــم ٨٥/ ١/١التـاريخ الكبــير  )٥(
  .٢٠٠ , وتاريخ خليفة بن خياط ص٥/٣٧٠

 , ٦/٨٤ , وطبقـات ابـن سـعد ٤/٦٨ , والجـرح والتعـديل ١٧٢٦ رقم ١/٢/٥١٧التاريخ الكبير  )٦(
  .٣/٦٤ , ولسان الميزان ٣٢٨٦ , رقم ٢/١٦١وميزان الاعتدال 
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 . IQH )هـ٦٣ت(مسروق بن الأجدع الهمداني  •
 . IRH عبد االله بن عتبة بن مسعود •
 . ISH  واسمه عامر ,أبو بردة بن أبي موسى الأشعري •
 . ITH  كنيته : واسمه ,أبو بكر بن أبي موسى الأشعري •
  .عامر بن شراحيل الشعبي التابعي الجليل المشهور •
هــ وقيـل ١٢٠ت  ( , IUH القاسم بن عبد الرحمن بن عبد االله بـن مـسعود الهـذلي •
  .)هـ ١١٦
 . IVH  ويكنى أبا عمر  ,عبد الملك بن عمير اللخمي •
 . IWH لحسن الكنديالحسين بن ا •
  . IXH سعيد بن عمرو بن أشوع الهمذاني الكوفي •

                                                 
 , ٢/٢٤٧ , وأخبــار القــضاة ٦/٨٢ , وطبقــات ابــن ســعد ٢٢٨ينظــر تــاريخ خليفــة بــن خيــاط ص )١(

٣٩٨, ٢٥١.  
 , وتهذيب التهذيب ٢/٤٠٣ , وأخبار القضاة ٦/١٢٠وينظر طبقات ابن سعد . اختلف في صحبته  )٢(

 . , دار صادر ٥/٣١١
  .٤/٣٤٤ , وسير أعلام النبلاء ٢/٤٠٨ , وأخبار القضاة ٦/٢٦٨طبقات ابن سعد  )٣(
المـسمون « , وضـمن ٥٨٤ص ) أي أنـه كـان أحـول ( »  الحـول«  , وذكـره ضـمن ٢٦٦المعارف ص )٤(

 , وتهــذيب ٥/٦ , وســير أعــلام النــبلاء ٦/٢٦٩وينظــر طبقــات ابــن ســعد  . ٥٩٩ ص  ,» بكنــاهم
  .١٥٨ , دار صادر , وطبقات خليفة ص١٢/٤٠التهذيب 

 , وتهذيب التهذيب ٥/١٩٦  , وسير أعلام النبلاء٣/٦ , وأخبار القضاة ٦/٣٠٣طبقات ابن سعد  )٥(
 . , دار صادر ٨/٣٢١

  .٣/٤ , وفيه أنه قضى قبل الشعبي , وأخبار القضاة ٦/٣١٥طبقات ابن سعد  )٦(
  .٣/٩ , وأخبار القضاة ٦/٣٥٢طبقات ابن سعد  )٧(
ــاريخ خليفــة ص )٨( ــار القــضاة ٦/٣٢٧ , وطبقــات ابــن ســعد ٣٦١ت  , وتهــذيب ٢٣ و٣/١٠ , وأخب

 .ر صادر  , دا٤/٦٧التهذيب 
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 . IQH )هـ١٠٨ت( الفقيه  , الكوفي... محارب بن دثار •
  , قـاضي الكوفـة ,الحكم بن عتيبة بـن النهـاس بـن حنـصب بـن يـسار العجـلي •

 . IRH  الإمام المشهور , الفقيه المحدث ,وليس هو الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم
 . ISH عيسى بن المسيب البجلي •
  .)هـ١٤٤ت(عبد االله بن شبرمة  •
  .محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى •

íÊçÓÖ]<ì^–ÏÖ<ë‚ÏÃÖ]æ<ë†ÓËÖ]<äqçjÖ]V<<< <

 مـن كـان فيـه  :ُنجد من بين القضاة الذين استقضوا على عهـد الأمـويين بالكوفـة
 كـل نـساء النبـي  «:  فقد روى وكيع عنه أنه قال , كسعيد بن عمرو بن أشوع ,تشيع

ما أنت فقـد خالفـت النبـي أ«   : فقال له الشعبي,» عليه السلام أحب إلي من عائشة 
F  كانت أحب نسائه إليه «.  

وعبارة ابن أشوع تدل على أن معركة الجمل قد فعلت فيه فعلها حتى قال مقالتـه 
لـذلك  و . في هـذه الوقعـة; لأنها كانت ضد عـلي  <هذه في حق السيدة عائشة 

  . يعني في التشيع,»  غال زائغ «:  قال الجوزجاني فيه
 فلقـد كـان شـديد المقالـة في  , لكن هذا القول من الجوزجاني لعله أيضا فيـه غلـو

 ,»  ليس به بأس «:   وقال النسائي,»  مشهور «:   ولقد قال فيه ابن معين, ITH الشيعة
 رأيـت «:  ل البخـاري في الأوسـط وقـا , ووثقه العجلي ,وذكره ابن حبان في الثقات

                                                 
  .٥/٢١٧ , وسير أعلام النبلاء ٣/٢٢ , وأخبار القضاة ٦/٣٠٧طبقات ابن سعد  )١(
 . ٣/٢٢ , وأخبار القضاة ١/١٩٢ , دار صادر , وتقريب التهذيب ٤٣٣ ــ ٢/٤٣٢تهذيب التهذيب  )٢(
  .٣/٢٢ , وأخبار القضاة ٦/٣٤٦طبقات ابن سعد  )٣(
معروف عنه , مشهور به , حتـى نـصوا عـلى عـدم الالتفـات إلى وهذا « : قال عبد العزيز بن الصديق  )٤(

ينظــر بيــان نكــث الناكــث . » ...طعنــه في الرجــال الكــوفيين , أو مــن كــان عــلى مــذهبهم في التــشيع 
  .٤٥المتعدي بتضعيف الحارث لعبد العزيز بن الصديق ص 
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  , هو شيخ من ثقـات الكـوفيين«:   وقال الحاكم,» إسحاق بن راهويه يحتج بحديثه 

 ولقد حدث عنه سفيان الثوري وزكريا بن أبي زائدة وليث بن أبي سليم  .»يجمع حديثه 
  . IQH  وحدث عنه أبو إسحق السبيعي وعبد الملك بن عمير وهما أكبر منه ,وغيرهم

 وقبل ذلك كـان ,  IRHولقد تولى الشعبي القضاء في خلافة عمر بن عبد العزيز 
 وشـهد ديـر الجماجـم  ,فيمن خرج من القراء على الحجاج أمير الأمويين على العـراق

 وقــدم عــلى  , ثــم ظهــر , وكــان فــيمن أفلــت فــاختفى زمانــا ,في ثــورة ابــن الأشــعث
خبطتنـا فتنـة فـما كنـا فيهـا بـأبرار «:  اله له ومما ق , فقبل عذره , واعتذر إليه ,الحجاج

 . ISH »... أتقياء ولا فجار أقوياء
 وإنـما كـان مـرد رفـضه  ,والظاهر أن الشعبي لم يكن يرفض نظام الأمويين ابتـداء

 والدليل عـلى ذلـك أنـه قبـل  , كالحجاج ,أمرائهم أو تصرف بعض الخلفاء الأمويين
  . ITH  وكان قبل مؤدبا لولد عبد الملك , العزيزأن يتولى القضاء بعد ذلك لعمر بن عبد

 قال  , كمحارب بن دثار السدوسي ,ومن قضاة الكوفة من كان رأسا في الإرجاء
 وكـان مـن المرجئـة الأولى الـذين كـانوا  ,له أحاديث ولا يحتجون بـه«:  فيه ابن سعد

ولـه شـعر في هـذا  . IUH » بإيمان ولا كفر) عليهما( ولا يشهدون  ,يرجون عليا وعثمان
  : ومما قال ,المعنى أورده وكيع في أخبار القضاة
                                                 

 . , دار صادر ٤/٦٧ينظر تهذيب التهذيب  )١(
 . , دار صادر ٥/٦٧وتهذيب التهذيب  , ٦/٢٥٢طبقات ابن سعد  )٢(
ــبلاء ٦/٢٤٩طبقــات ابــن ســعد  )٣( ــان ٣١٤ و ٤/٣٠٤ , وســير أعــلام الن  , ٣/١٤ , ووفيــات الأعي

  .٢/٥٩٨والمعرفة والتاريخ 
وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من أخبار القضاة كـان يرويهـا وكيـع مـن طريـق  . ٢/٤٢١أخبار القضاة  )٤(

 .الشعبي 
: وكان لا يقبل شهادة من لا يتولى أبـا بكـر وعمـر , وكـان يقـول :  , قلت ٦/٣٠٧عد طبقات ابن س )٥(

  .٣/٢٨أخبار القضاة . بغض أبي بكر وعمر نفاق 
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ولا نقــــص ولــست أخــاف شيـــــا ولـــــيس عـــــلي في الإرجـــــاء بــــــأس
ـــــــــــــق ــــــــــــت أن االله حــــ ــــــــا إذا أيقن ــــــــا نبيــــ وأن محمـــــــدا جـــان
ـــــــا وأن الرســـــل قـــــد بعثـــــوا بحـــــــــق ـــــــهم وليـــ ـــــــان لــ وأن االله كـ

خين وذكـر أن أمـورا حـدثت رأى أنـه في غنـى عـن تفـصيلها وبعد أن مدح الـشي
  : قال ,والتعليق عليها

ــــا صــــفوفIQHوســـار النـــاس بعـــدهم ـــضا مليـــ ـــضــهم بع ـــاعن بع يط
أســـأت وكنــــت كـــذابا مـــســيــــا فــــإن تابعــــت هــــذا قــــال هــــــــذا
ــــني ـــه وصـــنت دي ـــت الإل ـــإن خف دعيــــت بهـــيمـــــــة يدعـــــى نــــضيا ف

ــــ لــــست أدري مــــا فــــــلان: لقــــيلي  اوأيـــن يـــصـير إذا حـــضــروا جثي
ــــــراه إذا ـــــد أم تـ ـــــردوس يخل IRH اســـتعر الجحـــيم لهـــا صليــــــــا إلى الف

ّوأوضح هنا بالمناسـبة أن انحـراف بعـض الفـضلاء عـن سـبيل الجماعـة  في هـذه  ,ُ
 ظـري قـربهم أهمهـا في ن , قد يلتمس له بعض المعاذير ,الفترة المبكرة من تاريخ الأمة

  , وهذا ليس كمن جاء بعد هذه الأحداث بمـدة ,مشاركتهم فيها أو  ,من الأحداث
  .بعد أن استتب الأمر واتضحت الحقائق

 وقد يعزى ذلك أيضا إلى أنه قد يغيب على بعضهم بعـض النـصوص الـواردة في 
  . كعثمان بن عفان  ,تزكية بعض الصحابة بأعيانهم

 كـما أثنـى  ,نة في تلك الفترة يثنون على بعض هؤلاءولذلك نجد بعض علماء الس
 مـا يخيـل إلي أني رأيـت بالكوفـة أحـدا «:  سفيان الثوري على محارب بـن دثـار بقولـه

 وكــما تــرى كثــيرا ممــن ينــسبون إلى البدعــة مثبتــة . ISH »أفــضله عــلى محــارب بــن دثــار
                                                 

 .والشيخين ^ يعني الرسول  )١(
 .٣٠ ــ٣/٢٩أخبار القضاة  )٢(
  .٥/٢١٨ , وسير أعلام النبلاء ٣/٣٥أخبار القضاة  )٣(
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  .أحاديثهم في كتب السنة والمسانيد

  , وأنه كـان يجيـز شـهادته ,كان يرى قبول رواية المبتدعوجاء عن ابن أبي ليلى أنه 
  ,لهوى شيء افتتن به رجل فأخطـأ في ذلـكا«  ومن تعليله أن  .كما سنرى إن شاء االله

 فـإنهم  , وإنـما دخلـوا في الهـوى لـشدة المبالغـة في الـدين ,فلا ينبغي أن نبطل شهادته
شهادة عـلى غـير وفـق الحـق لا«  فيؤمن عليهم , حتى جعلوها كفرا ,عظموا الذنوب

 . IQH والواقع
 وإذا نظرت بعين الإنـصاف عـذرت النـاس أجمعـين في شـأن «:  قال ابن خلدون
 وعلمت أنها كانت فتنة ابـتلى االله  , واختلاف الصحابة من بعد ,الاختلاف في عثمان

 . IRH »... بها الأمة
 ولا يتبـين  وأهوال الفـتن قـد تحجـب الحـق عـن بعـضهم فيزيـغ ,فقوة الأحداث

ـــته االله ــن ثب ــم أصــول الإســلام ,ّالحــق إلا لم ــسات الأحــداث , وفه   , ووعــى ملاب
 الـذي قـال في الـسيدة  كحـال عـمار بـن يـاسر  ,واستوعب الواقع الذي تجري فيه

 ولكـن  ,ني لأعلم أنها زوجتـه في الـدنيا والآخـرةا«   :ا قبيل معركة الجمل عائشة
 . ISH »ها إيا أو  ,االله ابتلاكم لتتبعوه

يظهر له الحق ويخشى عواقب الـصدع  أو  ,وقد لا يتبين للمنصف وجه الصواب
   .يستعمل التقية أو  , فيلتزم الحياد ,به

وصح أن اللـذين عاشـا أطـول مـدة في قـضاء الكوفـة ونـالا احترامـا مـن طـرف 
) حــوالي ســتين ســنة( القــاضي شريــحالخلفــاء والأمــراء وعامــة النــاس عــلى الــسواء 

                                                 
 .فة  , دار المعر٢٠/٨٠المبسوط  )١(
  .١/٣٨٠ينظر تاريخ ابن خلدون  )٢(
أن عـمارا :  <, بـاب فـضل عائـشة ^  جاء في صحيح البخاري , كتـاب فـضائل أصـحاب النبـي  )٣(

 .الحديث » ...ني لأعلم إ« : خطب في أهل الكوفة , لما جاء يستنفرهم فقال 
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 ويـشتركان  .)حوالي ثلاث وثلاثين سـنة(بنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وصاح

 إلا أن موقــف  ,في أن كــلا مــنهما لم يــسلك ســبيل المواجهــة العلنيــة للجهــاز الحــاكم
 فلقد اعتزل الأحداث التي وقعت  ,شريح كان أكثر وضوحا من موقف ابن أبي ليلى

 وخوفـا مـن الوقـوع في الإثـم دون أن  , وابتعـادا عـن الـشبهة ,بين المـسلمين تورعـا
 ما سألت فيها ولا «:   قال شريح في الفتنة التي كانت على عهد ابن الزبير  ,يدري

 في الفتنـة ... لبـث« و .» وأنا أخـاف أن لا أكـون نجـوت «:   وكان يقول,» أخبرت 
 . IQH » فكيف بالهوى?  : قال , قد سلمت : فقيل له ,تسع سنين لا يخبر ولا يستخبر

  . وجلس عن القضاء ,ومعنى هذا أن شريحا لم يظهر له الحق فاختار الحياد
 سـواء  ,أما ابن أبي ليلى فالظاهر أنه يرى أن من بيده أمور المـسلمين تجـب طاعتـه

 مع أن أباه عبـد الـرحمن قتـل في ديـر ــ ولذلك سالم بني أمية  ,ذاك أو  هذا الطرفمن
 وقـام ـــ في معاركـه ه أبا ليلى كان إلى جانب عـلي  وجد ,الجماجم مع ابن الأشعث

 واسـتقرت  , وعندما استولى العباسيون على الحكم .بمهمة القضاء على أحسن وجه
 فقـام  , وولـوه القـضاء , هـادنهم أيـضا : بعد أن أبعدوا العلويين ,في أيديهم السلطة

  .سلطة الجديدةبالمهمة على غرار ما فعل في عهد بني أمية دون إحداث متاعب لل
oè‚£]<»<íÊçÓÖ]<ì^–Î<íÂ^–e<V< <

 إلا قلــيلا مــنهم  , غــير مكثــرين في الحــديثمقلــونوقــضاة أهــل الكوفــة عمومــا 
 والغالب على فقهاء العـراق في  , فالقضاء له ارتباط بالفقه , وهذا طبيعي .كالشعبي

  .لفقه والقضاء لأنها قد تشغلهم عن التبريز في ا ,تلك الحقبة عدم التوسع في الرواية
 . IRH »قل الرواية تفقه ا«   : قال لي ابن شبرمة :روى وكيع عن هشيم قال

                                                 
 ٤/٤٠٣ الـذهبي فيـه ونقـل . ٤/١٠٦ , وسير أعلام النـبلاء ١٤١ــ٦/١٤٠ينظر طبقات ابن سعد  )١(

 .» عزل ابن الزبير شريحا عن القضاء فلما ولي الحجاج رده : جرير عن مغيرة قال «: فقال 
  .٣/٣٧أخبار القضاة  )٢(
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 إمـا بـسبب سـوء الحفـظ كـابن أبي  ,بل إن طائفة منهم ضعفاء عند أهل الحـديث

  ,التــشيع كــسعيد بــن أشــوع أو , IQH بــسبب الإرجــاء كمحــارب بــن دثــار أو  ,لــيلى
بــسبب  أو  ,ما ســبقت الإشــارة إلى ذلــك كــ ,فــبعض المحــدثين لا يحتجــون بحديثــه
 ,» لميـزان ا«  فلقـد وصـفه الـذهبي بالجهالـة في  ,الجهالة كـسعيد بـن نمـران النـاعطي

 . ISH  ومثله الحكم بن عتيبة بن النهاس العجلي, IRH »للسان ا« وتبعه ابن حجر في 
ÔÖ„e<Ð×Ãjè<^Úæ<ÜãjÖ^Îcæ<ì^–ÏÖ]<°éÃi<íéËéÒV<< <

 في تلـك الحقبـة ـــ وغيرها مـن الأمـصار الإسـلامية ــة الظاهر أن القضاء بالكوف
 ممـا يكـسب احـترام النـاس ـــ غالبـا ــ ولم تكن مهمة القضاء  ,كان مما يزهد فيه غالبا

 بغـض ـــ أضـف إلى هـذا أن القـضاء في حـد ذاتـه , ITH وإجلالهم وعطفهم ورضاهم
تطلـب علـما وفهـما  ت , مسؤولية جسيمة وخطـيرةــالنظر عن المكان الذي يمارس فيه 

 فهـي  , ولا يضطلع بها على أحسن وجه إلا أولـو العـزم مـن العلـماء ,وفطانة وورعا
   .حفرة من حفر النار أو روض من رياض الجنة

 إذا  ,وقد يكون هذا هو السبب في أن أكثر القضاة لم يكونوا من رؤسـاء فقهـاء الكوفـة
 .  وابن أبي ليلى , وابن شبرمة , والشعبي, IUH  وعبيدة السلماني , ومسروقا ,استثنينا شريحا

                                                 
, ونقـل توثيقـه عـن أحمـد بـن » وكان ثقة حجة « : , وقال » وليس حديثه بالكثير « : قال فيه الذهبي  )١(

  .٢١٨ ــ ٥/٢١٧ء سير أعلام النبلا. حنبل ويحيى بن معين 
  .٣/٦٤ , ولسان الميزان ٣٢٨٦ رقم ٢/١٦١ينظر ميزان الاعتدال  )٢(
  .٣/٢٢ينظر هامش أخبار القضاة  )٣(
 مـن ٣/١٨. » اعـداؤه أجـب القـاضي سـعيد بـن الأشـوع « : كان مختوما على خاتم سعيد بن أشـوع  )٤(

 .أخبار القضاة 
ضاء إلا مـدة يـسيرة لم يـستحق بهـا أن يـصفه أهـل الـتراجم الظاهر مـن أخبـار عبيـدة أنـه لم يتـول القـ )٥(

     وأخـرج ابـن سـعد. بالقاضي , لكنهم يذكرون أن شريحا كان أعلم بالقضاء , وأن عبيدة يوازيـه فيـه 
لا أقـول : جاء قـوم يختـصمون إلى عبيـدة ليـصلح بيـنهم , فقـال : وكذلك وكيع عن ابن سيرين قال 

  = ,٦/٩٤طبقات ابن سـعد . مير في هذا ما ليس للقاضي ولا لغيره كأنه يرى أن للأ. حتى تؤمروني 
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  , وكان لا يرغـب فيـه ابتـداء كمحـارب بـن دثـار ,ومن القضاة من تولى القضاء

 قـال الحـسن  . كـابن شـبرمة , لكنه طلب الإعانة من االله عليـه ,ومنهم من رغب فيه
 قبـل  , وقد دخل المـسجد فـصلى , لما ولي محارب بن دثار أتيته«:  بن عبد االله الضبيا

 اللهـم إن هـذا مجلـس لم أجئـه  : فقـال , ثم رفع يديه يدعو , أربع ركعات ,أن يجلس
 ثـم بكـى حتـى  , وأعنـي عليـه , اللهم فكما ابتليتني به فسلمني منه , ولم أسلكه ,قط

 بل جئت  : قلت , أشامتا جئت أم معزيا : ثم قال لي ,بل بدموعه خرقة كانت في يده
  , فلما دخل المسجد صلى أربع ركعات قبـل أن يجلـس ,برمة فأتيته ثم ولي ابن ش .مسلما

 اللهـم فكـما ابتليتنـي  , اللهم إن هذا مجلس كنت أشتهيه وأتمناه عليك :فلما سلم قال
 . IQH »  ثم بكى حتى بل خرقة كانت في يده , وسلمني منه , فأعني عليه ,به

 ,  بعـد ابـن أبي لـيلىــالمعتمر  كحال منصور بن  ,ومنهم من أكره على القضاء إكراها
 وقيل إنه أحـضر قيـدا ليقيـده  . فأبى ,حبسه ابن هبيرة أشهرا على القضاء يريده عليه

 . IRH به ثم خلاه
 يـذكر أن شريحـا اسـتعفى  :ومنهم من طلب الإعفاء من القضاء بعـد أن ابـتلي بـه

كذلك يذكر عـن  و. ITH  وأن الشعبي طلب الإعفاء أيضا فأعفي, ISH الحجاج فأعفاه
                                                 

: قـال عـلي « : وروى وكيع في أول حديثه عن عبيدة , بسنده عنه أنـه قـال  . ٢/٤٠١ وأخبار القضاة =    
ارسل علي « : وفي رواية . » اقضوا في الفتنة كما كنتم تقضون في الجماعة , حتى يكون الأمر لي أو علي 

 .» اقضوا كما كنتم تقضون , فإني أبغض الاختلاف : إلى شريح إلي و
 , وكتـاب المعرفـة ٦/٣٠٧ , وطبقـات ابـن سـعد ٣/٣٧وانظر كذلك  . ٢٦ ــ ٣/٢٥أخبار القضاة  )١(

  .٢/٦٧٤والتاريخ 
أكره على القضاء , فقضى « : وقال العجلي في منصور بعد توثيقه  . ٤٠٦ ,٥/٤٠٥سير أعلام النبلاء  )٢(

 , ١٦٣٩ رقــم ٤٤١ , ٤٤٠ينظــر تــاريخ الثقــات للعجــلي ص. » فيــه تــشيع قليــل«: , قــال » ينشــهر
  .٥/٤٠وينظر حلية الأولياء 

  .٢/٣٩٢ وأخبار القضاة ٢٦٩تاريخ خليفة  )٣(
  .٢/٤١٣أخبار القضاة  )٤(
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 . IQH أبي بردة أنه استعفى الحجاج فأعفاه

 فإن باقي القضاة كانت مـدة إقـامتهم  ,والملاحظ أنه باستثناء شريح وابن أبي ليلى
 قال «:   ومن النصوص التي تبرز هذه الظاهرة قول وكيع .على القضاء بالكوفة قصيرة

 وولى  , ابـن أشـوع حـدثني بعـض أهـل العلـم أن خالـدا القـسري عـزل :أبو حسان
 فمات قاضيا قبل  , وأعاد ابن الأشوع , ثم عزله ,الحكم بن عتيبة بن النهاس العجلي

 . IRH » أشار به أبان بن الوليد  , ثم استقضى خالد عيسى بن المسيب البجلي ,عزل خالد
   :ومن استقراء تراجم قضاة الكوفة يستفاد أن أسباب الانقطاع عن القضاء هي

عـدم العلـم  أو  ,كـبر الـسن أو  , ويكون الدافع إليـه إمـا التـورع ,تعفاء الاســ ١
 . بأهل البلد كما سيأتي

 . ITH إظهار العداء للنظام الحاكم أو , ISH  وتكون بسبب عدم الكفاءة , الإقالةــ ٢
  . وهي حالة القاضي شريح , الجلوس عن القضاء بسبب الفتنةــ ٣
ن زيـاد بـن أبيـه أخـرج شريحـا مـن الكوفـة إلى  وحالة مـسروق بـن الأجـدع أــ ٤

 . IUH  ثم قدم شريح فأعاده , واستقضى مسروقا على الكوفة سنة ,البصرة للقضاء
 ولا يحتاج الأمر  ,وكانت العادة الغالبة أن القضاة يعينون من طرف ولاة البلدان

 ولا ,  مركبـا« بـل إن القـاضي كـان لا يركـب  ,في ذلك إلى أمر مكتـوب مـن الخليفـة
                                                 

  .٢/٤١٣أخبار القضاة  )١(
      : زيـادي القـاضي , قـال فيـه وكيـع وأبو حسان هو الحـسن بـن عـثمان ال . ٢٣ ــ ٢/٢٢أخبار القضاة  )٢(

وكان أبو حسان فهما , قد عمل الكتب , وكان عالما بأيام الناس , وحدث وكتـب النـاس عنـه علـما « 
  .٣/٢٩٢أخبار القضاة .  , وله تسع وثمانون سنة وأشهر ٢٤٣توفي سنة . » ...كثيرا 

  .٢/٤١٣ و٢/٣٩٢ينظر مثلا أخبار القضاة  )٣(
 .الرحمن بن أبي ليلى حالة عبد  )٤(
  .٢٤٨تاريخ خليفة  )٥(
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  . IQH »يذهب في حاجة إلا إذا استأذن أمير البلد 

ولقد مر بنا في نص من أخبار القضاة لوكيع أن خالـدا القـسري استقـضى عيـسى 
 . IRH بن المسيب البجلي بإشارة من أبان بن الوليد

 نجد التنصيص عـلى أن عمـر هـو الـذي تـولى إلا أنه في عهد عمر بن الخطاب 
  . ISH  وشريح القاضي , وعروة البارقي ,سعودتعيين عبد االله بن م

 قـدم عبـد الملـك بـن مـروان ويحكي وكيـع أنـه بعـد مقتـل عبـد االله بـن الـزبير 
 مــا فعــل شريــح  : فقــال ,النخيلــة بعــد أن اســتقر الأمــر في يــده ســنة اثنتــين وســبعين

 مـا  : ما منعك مـن القـضاء ? فقـال : فجاءه فقال . قال علي به , حي :العراقي? قيل
  . ITH  وفقك االله عد إلى قضائك : قال ,كنت لأقضي بين اثنين في فتنة

 , IUH ومما يتعلق بهذه الفقرة أن القضاة المعينين يكونون في الغالـب مـن أهـل الكوفـة
 يعـرف  , أن يكون ابن البلد :وهذا الاختيار من أهم شروط نجاح القاضي في مهمته

خـبرني إبـراهيم بـن أبي أ«   : قـال وكيـع .فيـهأحوال الناس والواقع الذي يتحركـون 
 كان  : حدثني أبو الموفق سيف بن حاتم قال : قال ,عثمان عن سليمان بن أبي منصور

  : فقال لعيـسى بـن المـسيب ,خالد القسري يحب أن يولي قضاء الكوفة رجلا من المدينة
                                                 

  .١/١٨٤وينظر كذلك  . ١/١٤١أخبار القضاة  )١(
  .٢٣ ــ ٢٢/ ٣ينظر أخبار القضاة  )٢(
وتجـدر الإشـارة  . ٣/١٠٦٥ , والاسـتيعاب ٢/١٨٨ , وأخبار القضاة ٦/٧ينظر طبقات ابن سعد  )٣(

يباشره الخليفة بنفسه , وأول من ...  الخلافة إلى أن القضاء كان قبل ذلك من الوظائف الداخلة تحت
ينظـر تـاريخ ابـن خلـدون .  , وذلـك لمـا اتـسعت مهـام الخلافـة دفعه إلى غـيره وفوضـه فيـه عمـر 

  .٣٩١ ــ ١/٣٩٠
  .٣٩٨ــ ٢/٣٩٧أخبار القضاة  )٤(
 إلا لا يـصلح القـضاء: قـال أهـل الكوفـة «  : ٤٤٦في المعـارف ص: بشرط أن يكون القـاضي عربيـا  )٥(

 .»  وكانوا لا يولون إلا عربيا أو مولى«  : ٣/١٢٩وفي أخبار القضاة . » لعربي 

o b e i k a n d l . c o m



î×éÖ<êe_<àe<à·†Ö]<‚fÂ<àe<‚Û¦<Ý^Úý] VT
فعلى المدعي البينة   , إنما مدع ومدعى عليه : قال , ليس لي بهم علم : قال ,قد وليتك

 أيكما المدعي? هات  : قال , فكان إذا جاءه رجلان . فولي .وعلى المدعى عليه اليمين
 داري  : فقال كل واحد منهما , أنا المدعي : قال كل واحد منهما , فجاءه رجلان .بينة

 قـد أعلمتـك أنـه  , أيها الأمير : فقال , فدخل على خالد , فقام من المجلس .في يدي
 فلـيس  , ارجـع إلى مجلـسك : فقـال , فدعا خالد بعض المتفهمـة . علم لي بالقضاءلا

 . IQH »  محارب بن دثار فحينئذ ولى . لا واالله لا أرجع : قال .كل وقت يأتيك مثل هذا
äe<Ð×Ãjè<^Úæ<ð^–ÏÖ]<‹×¥V<< <

  , وكـان شريـح يقـضي في المـسجد . هذه هي القاعـدة , المسجدمكان القضاء هو
 . ISH  وكان ابن أبي ليلى يقضي في المسجد. IRHن اليوم مطيرا قضى في داره وإذا كا

 كحال أبي بردة بن أبـى موسـى  ,لكننا نجد من بين القضاة من كان يقضي في داره
 . ITH الأشعري

 غـير أن ابـن  ,وكانت القاعدة الغالبة أيضا أن يتولى قضاء الكوفة شخص واحـد
 كان على قضاء الكوفة قبل شريـح عـروة بـن «:  سعد يروي بسنده عن الشعبي قوله
  . IUH »أبي الجعد البارقي وسلمان بن ربيعة

 عـلى قـضاء , سـتعمل عمـر بـن الخطـاب عـروة البـارقيا«   :وقال ابـن عبـد الـبر
                                                 

  .٣/٢٢أخبار القضاة  )١(
وقضى الحسن بالبصرة في الرحبة خارجـا مـن  . ٢/٣١٦ , وأخبار القضاة ٦/١٣٤طبقات ابن سعد  )٢(

ــار القــضاة ( المــسجد  ــة في ســوق البــصرة  ) ٢/١٤أخب ــار القــضاة (, وقــضى إيــاس بــن معاوي  أخب
 ) .١/١٣٣(, وفي الطريق  ) ١/٣٣٩

ــة الرجــال لأحمــد  )٣( ــل ومعرف ــاض , ١/٢٢٧العل ــيروت , الري ــب الإســلامي , دار الخــاني , ب  , المكت
 .ه ١٤٠٨/ م١٩٨٨

  .٢/٤١٢أخبار القضاة  )٤(
  .٦/٣٤طبقات ابن سعد  )٥(
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  . IQH » وذلك قبل أن يستقضي شريحا  , وضم إليه سلمان بن ربيعة ,الكوفة

  : قـال عـلي«:  ماني بسنده عنه أنـه قـالوروى وكيع في أول حديثه عن عبيدة السل
    : وفي روايـة .»عـلي  أو اقضوا في الفتنة كما كنتم تقضون في الجماعة حتى يكون الأمر لي

 . IRH »  فإني أبغض الاختلاف , ا قضوا كما كنتم تقضون :رسل علي إلي وإلى شريحأ«
 يـروي  : ويجلـس معـه بعـض الفقهـاء لاستـشارتهم ,وقد يجلس القاضي للقضاء

 ويـروي . ISH وكيع أن الحجاج لما ولى أبا بردة بن أبي موسى أقعد معه سعيد بن جبير
 أحدهما عن يمينـه والآخـر  : وحماد والحكم ,أيضا أن محارب بن دثار جلس للقضاء

 وكان شريـح . ITH  والخصوم بين يديه , ينظر إلى الحكم مرة وإلى حماد مرة ,عن شماله
سعد بن إيـاس (  منهم أبو عمرو الشيباني  ,السونه على القضاءيقضي ومعه أشياخ يج

 . IVH  وكان يشاور مسروقا. IUH  والشعبي ,)الكوفي 
 مبينـا لـه المـنهج الـذي يجـب اتباعـه في  ,ولقد كتب عمـر بـن الخطـاب إلى شريـح

 فـإن جـاءك مـا لـيس في  ,ذا جاءك أمر فاقض فيـه بـما في كتـاب اهللا«   : قال ,القضاء
                                                 

سلمي جميعـا عـلى قـضاء البـصرة وجلس سوار بن عبد االله وعمر بن عامر ال . ٣/١٠٦٥لاستيعاب  ا)١(
 ., وكان عمر بن عامر يكلم الخصوم وسوار ساكت  ) ٢/٥٥أخبار القضاة (

  .٢/٣٩٩أخبار القضاة  )٢(
الم « : ولذلك لما أراد الحجاج قتل سعيد بـن جبـير احـتج عليـه فقـال : قلت  . ٢/٤٠٨أخبار القضاة  )٣(

ح القـضاء إلا لعـربي , فاستقـضيت أبـا بـردة لا يـصل: أولك القـضاء , فـضج أهـل الكوفـة , وقـالوا 
  .٤٤٦المعارف  . » بلى: وأمرته ألا يقطع أمرا دونك? قال 

  .٣١ ــ ٣/٣٠أخبار القضاة  )٤(
 , وكتــاب شرح أدب القــاضي للخــصاف , تــأليف الــصدر الــشهيد ٢٢٦ و ٢/٢١٣أخبــار القــضاة  )٥(

وأبـو . م ١٩٧٧/ه١٣٩٧شـاد , بغـداد محيي هلال السرحان , مطبعة الإر:  , تح ٣٥٧/ ١البخاري 
 ١١٠/ ٢تنظر أخبـاره في الإصـابة . أدرك النبي ص ولم يره : ه ٩٦ أو ٩٥عمرو الشيباني المتوفى سنة 

  .٣/٤٦٨ , وتهذيب التهذيب ٣٦٧٠رقم 
  .٢/٢٢٩أخبار القضاة  )٦(
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 ولم يـسنه  , فإن جاءك ما لـيس في كتـاب االله ,F االله فاقض بما سن رسول االله كتاب

 فـإن جـاءك مـا لـيس في كتـاب االله ولم يـسنه  ,رسول االله فاقض بما أجمع عليـه النـاس
 فـإن شـئت فتقـدم واجتهـد  : فاختر أي الأمرين شئت ,رسول االله ولم يتكلم به أحد

   .»ير إلا خيرا لك  ولا أرى التأخ , وإن شئت فأخره ,رأيك
 . IQH » ولا أرى في مؤامرتك إياي إلا أسلم لك  ,وإن شئت تؤامرني «:  وفي رواية

 ومـن الـذين كـان يرسـل معهـم . IRH واختار شريـح أن يـؤامره فـيما يـشكل عليـه
 . ISH الجواب عروة البارقي

 بـأن يـلي) هــ ١٧٧ت (ولما أمر أبو جعفـر المنـصور شريـك بـن عبـد االله النخعـي 
ذهـب فأنفـذ مـا ا«   : فقـال لـه أبـو جعفـر , تعلل لـه بأنـه لا يحـسن القـضاء ,القضاء
 . ITH »  وتكتب لي فيما لا تحسن ,أحسنت

  الــوعظ :ومــن الطــرق الحكميــة التــي كــان ينتهجهــا القــضاة في مجلــس القــضاء
 كـما ذكـر وكيـع عـن محـارب أنـه ذكـر  ,الشهود أو  أعني وعظ الخصوم ,والتخويف
  . IUH  فرجعا عن شهادتهما ,ر بعقاب االله تعالى وعذابهشاهدي زو

 وإنما يقضي  , وإن قمتما لم أمنعكما ,ني لم أدعكماإ«   :وكان شريح يقول للشاهدين
  . IVH » وإني لمتق بكما فاتقيا  ,على هذا الرجل أنتما

                                                 
  .٤/١٠١ , وسير أعلام النبلاء ١٩٠ ــ ٢/١٨٩أخبار القضاة  )١(
  .١٩٤ و٢/١٩١وينظر بعض ما كتب عمر إلى شريح في  . ١٩٣ ــ ٢/١٩٢بار القضاة ينظر مثلا أخ )٢(
مـن كـان مـنكم قاضـيا «: ونحو هذا الكـلام جـاء عـن ابـن مـسعود قـال  . ٢/٨٣٢المعرفة والتاريخ  )٣(

فإن جاءه ما لم  ^فليقض بما في كتاب االله , فإن جاءه ما ليس في كتاب االله فليقض بما قال رسول االله 
  .١/٧٦أخبار القضاة  . » فليجتهد , فإن لم يفعل فليفر ولا يستحي ^ل رسول االله يق

  .٦/٣٧٩ , وطبقات ابن سعد ٣/١٥٠أخبار القضاة  )٤(
  .٣/٣٤أخبار القضاة  )٥(
  .٦/١٣٦طبقات ابن سعد  )٦(
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 إني لم أدعكـما ولـست«:  وفي رواية أنه كان يقول للشهود إذا اتهمهـم وقـد عـدلوا

  .» وإني إنما أتقي بكـما فاتقيـا عـلى أنفـسكما  , وإنما يقضي على هذا أنتما ,أمنعكما إن قمتما
  ,ما واالله إني لأقـضي لـكأ«   :فإذا أبوا إلا أن يشهدوا وقد عدلوا قال للذي يقضي له

  , إنما أقضي بـما يحـضرني مـن البينـة , ولكن لست أقضي بالظن ,وإني لأرى أنك ظالم
 . IQH » انطلق  , قضائي شيئا حرمه االله عليكوما يحل لك

  كـل ذلـك...  واسـتعمال النباهـة والفراسـة , وإن كانت مرسلة ,مراعاة المصالح
 البينات  : ولم يكن القضاء يقتصر على الظواهر ,كان منهجا شائعا عند قضاة الكوفة

 روى  .تبه كما هو مذهب الشافعي الذي نصره أتم نصر في مجموعة من ك... والأيمان
 لا يـصلح للقـضاء إلا الفهـم الـورع «:   قال ابـن هبـيرة : قال ,وكيع عن ابن سيرين

  . IRH »العالم 
  , أول مـن سـأل في الـسر شريـح : قـال ,وروى ابن سعد بسنده عن ابـن سـيرين

 وأوجـب . ISH  إن النـاس أحـدثوا فأحـدثت : فقـال , أحـدثت , يا أبا أميـة :فقيل له
 وهـو القـضاء عنـد ابـن أبي لـيلى كـما ـــ مع بينتـه »المدعي« الطالب شريح اليمين على

 حـين « ورأى أبـو عبيـد أن شريـح فعـل ذلـك  .سيأتي ; والقاعدة أن عليه البينة فقط
  . ITH »...  واحتاط لذلك ,رأى الناس مدخولين في معاملتهم

 . IUH  فعل ذلك فكان أول من ,وسأل ابن أبي ليلى البينة على كتاب القاضي إلى القاضي
                                                 

  .٦/١٣٣طبقات ابن سعد  )١(
  .٣/٥٠أخبار القضاة  )٢(
  .٦/١٣٣طبقات ابن سعد  )٣(
إبـراهيم رمـضان , دار الفكـر , : طرق الحكمية في السياسة الشرعية لا بـن القـيم , شرح ومراجعـة ال )٤(

 .بيروت 
 وهو المكـان الوحيـد مـن ,ينظر صحيح البخاري , كتاب الأحكام , باب الشهادة على الخط المختوم  )٥(

 .صحيح البخاري الذي ذكر فيه ابن أبي ليلى , فليس له رواية في الصحيحين 
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  ومـنهم مـن كـان لا , هذه هي العـادة الغالبـة ,كان القضاة يرزقون من بيت المال
 ومن باب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن  , كان يعتبره عبادة ,يأخذ على القضاء أجرا

  :المنكر
ا رزق  أن عليــــبلغنـا  أو ـــلغني ب«   : قال ,روى ابن سعد بسنده عن ابن أبي ليلى

 بعـد أن أمـره أن يعـود إلى  , وقال عبد الملك بـن مـروان لـشريح. IQH »شريحا خمسمائة
  . IRH » وثلاثمائة جريب  ,فقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم «:  القضاء

  ,قــد وليتــك القــضاء بــين أهــل الكوفــة «:  وقــال يوســف بــن عمــر لا بــن أبي لــيلى
,   »  فإنما أنت أجير للمسلمين ,ة والعشيوأجريت عليك مائة درهم فاجلس لهم بالغدا

نـما إ «  : وفي رواية أنه قال لـه .وفي رواية أنه أجرى عليه مائة وخمسين درهما في كل شهر
 وكان رزق ابن شبرمة وهو . ISH » فابرز للناس غدوة وعشية  ,أنت أجير للمسلمين
 بعد ابـن ــكوفة  وقال حفص بن غياث بن طلق قاضي ال. ITH على القضاء مائة درهم

 . IUH » واالله ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة «:   وبغداد أيضاــأبي ليلى وأقرانه 
أما مسروق والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود فكانا لا يأخذان عـلى 

 ¬ » ª © ̈ §﴿  : وكان مسروق يتـأول الآيـة .القضاء رزقا
 فلعلـه  ,ان القاسم لا يأخـذ عـلى القـضاء أجـرا وك. IVH الآية ]١١١:التوبة[ ﴾  ®

                                                 
  .٢/٢٢٧أخبار القضاة . وكان ذلك في كل شهر  . ٦/١٣٨طبقات ابن سعد  )١(
  .٢/٣٩٨أخبار القضاة  )٢(
  .١٣٠ ,٢/١٢٩أخبار القضاة  )٣(
  .٣/٩٠أخبار القضاة  )٤(
 .م ١٩٩٦/ه١٤١٦/ ١ , مؤسسة الرسالة , ط٤٥٨/ ١تهذيب التهذيب  )٥(
 , وتهـذيب ٤/٦٨ , وسـير أعـلام النـبلاء ٢/٣٩٨ , وأخبـار القـضاة ٦/٨٢ينظر طبقات ابن سـعد  )٦(

I   H G ﴿: لأن في الآيــة : قلــت .  , مؤســسة الرســالة ٣/٤١٤التهــذيب 
K J ﴾ . 
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 لأنه نقل عنه كذلك أنه كان لا يأخذ أجرا عـلى قـراءة  ,أيضا كان يعتبر القضاء عبادة

وهو من طبقـة تلاميـذ بـن أبي  ــوكذلك القاسم بن معن  , IQH القرآن ولا على الأذان
 . IRH  كان لا يأخذ على القضاء أجراــليلي

صاب في زكاة العين هـو مائتـا درهـم تبـين لنـا المـستوى المعيـشي وإذا علمنا أن الن
   .لقضاة تلك الفترة من تاريخ القضاء بالكوفة

  .واالله الموفق للصواب
 

                                                 
وهذه العـادة لا تقتـصر عـلى الكوفـة , بـل : قلت  . ٣/٧ , وأخبار القضاة ٦/٣٠٣طبقات ابن سعد  )١(

ما قدم المدينة رجلا أمر القضاء , تعم الأقطار الإسلامية الأخرى , فلقد ولى عمر بن عبد العزيز عند
وكان رزق سوار بن عبد االله بالبـصرة مـائتي  . ١/١٣٤أخبار القضاة . وأجرى له في الشهر دينارين 

 ٢/٨١١السابق . وكان الحسن ــ بالبصرة أيضا ــ لا يقبل على القضاء أجرا  . ٢/٨٦السابق . درهم 
 .١/٢٢٩السابق . ومثل الحسن عثمان بن طلحة , قاضي المدينة . 

 .مؤسسة الرسالة  . ٣/٤٢٢ , وتهذيب التهذيب ٦/٣٨٤طبقات ابن سعد  )٢(
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